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المرفق 1- آفاق الاقتصاد على المدى المتوسط في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز 

وآسيا الوسطى

يســتمر تباطــؤ النمــو الاقتصــادي الممكــن في الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى بمعــدل أســرع مــن المســجل في مناطــق أســواق صاعــدة 

وناميــة أخــرى، ممــا يضعــف الآمــال في تخفيــض البطالــة المزمنــة وتحســين مســتويات المعيشــة المنخفضــة بوجــه عــام في المنطقــة. 

ويرجــع ذلــك إلى أســباب لا تقتصــر علــى انخفــاض النمــو الممكــن لــدى الشــركاء التجارييــن مــن البلــدان المتقدمــة والأســواق الصاعــدة، 

بــل ترتبــط بتباطــؤ نمــو الإنتاجيــة، وانخفــاض المشــاركة في ســوق العمــل، وخاصــة في بلــدان التحــول العربــي، والبلــدان المصــدرة 

للنفــط غيــر الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي، والبلــدان المســتوردة للنفــط في القوقــاز وآســيا الوســطى، وتباطــؤ معــدل الاســتثمار 

الرأســمالي. وتتركــز أولويــات السياســة حــول زيــادة الانفتــاح والتنافســية في بيئــة الأعمــال، وزيــادة الاســتثمار العــام  في البنيــة 

التحتيــة، والحــد مــن معوقــات كفــاءة ســوق العمــل، ودعــم مهــارات العمالــة. وهنــاك أدوار داعمــة أيضــا يســاهم بهــا تحســين فــرص 

الحصــول علــى التمويــل وزيــادة اســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة. ويمكــن أن تــؤدي هــذه الإصلاحــات مجتمعــةً إلى دفــع النمــو الممكــن 

بمقــدار 4 نقــاط مئويــة فــوق مســتوى التوقعــات الحاليــة  — ممــا يقتــرب بمســتويات المعيشــة في المنطقــة إلى المســتويات المحققــة في 

بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.  

قــدرة  علــى  الأجــل  متوســطة  الاقتصــاد  آفــاق  وتعتمــد 

والخدمــات  الســلع  إنتــاج  في  التوســع  علــى  المنطقــة 

النمــو  هــذا  ويتوقــف  والخارجيــة.  المحليــة  للأســواق 

أنشــطة  العمالــة في  توظيــف  كيفيــة  علــى  الممكــن  الاقتصــادي 

اســتخدامه،  يمكنهــا  الــذي  المــادي  المــال  رأس  وعلــى  منتجــة؛ 

مثــل المبــاني والآلات؛ وكذلــك علــى مجموعــة العوامــل المؤثــرة 

علــى الإنتاجيــة، ســواء كانــت تكنولوجيــة أو هيكليــة أو مؤسســية 

تُعَــرَّف الإنتاجيــة بأنهــا مقــدار  أو متعلقــة بالسياســات، حيــث 

الســلع والخدمــات التــي يمكــن أن ينتجهــا العاملــون باســتخدام 

الآلات المتاحــة وغيرهــا مــن الأدوات الرأســمالية.1 ومــن أمثلــة 

العوامــل الدافعــة للإنتاجيــة الاقتصاديــة اســتخدام الابتــكارات 

وتكنولوجيــا  الكمبيوتــر  تكنولوجيــا  مثــل  التكنولوجيــة، 

المعلومــات. 

ولكننــا  مباشــرة،  بصــورة  يُشــاهد  لا  الممكــن  والنمــو 

مــن  متنوعــة  مجموعــة  خــال  مــن  تقديــره  نســتطيع 

ومناهــج  الإحصائيــة  المرشِّــحات  ذلــك  في  بمــا  التقنيــات، 

دوال الإنتــاج.2 وهنــاك أوجــه عــدم يقيــن كبيــرة تحيــط بالنمــو 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  بالنســبة  وخاصــة  الممكــن، 

إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان )MENAP( ومنطقــة القوقــاز 

وآســيا الوســطى )CCA(، حيــث لا تــزال الإحصــاءات غيــر كاملــة 

و/أو تصــدر بعــد فاصــل زمنــي طويــل. ولضمــان متانــة النتائــج، 

الممكــن.  النمــو  لتقديــر  تقنيــات  عــدة  الملحــق  هــذا  يســتخدم 

وبالرغــم مــن أن التقديــرات تتبايــن حســب التقنيــة المســتخدمة، 

إعــداد غوهــر أباجيــان ومــارك فيشــر وعمــرو حســني وغوهر ميناســيان 

وبريتــا ميتــرا )رئيســة للفريق(. 

1 في هذا الملحق، تستخدم مصطلحات مثل »الإنتاجية« و»الإنتاجية 

الاقتصادية« كمرادف لمصطلح »الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج«.

 Mitra and others 2 التفاصيــل المنهجيــة تــرد باســتفاضة في دراســة

)قيــد الإصــدار(.

فــإن هنــاك اتســاقا بيــن هــذه التقنيــات فيمــا يتعلــق بمعــدلات 

النمــو الممكــن النســبية عبــر البلــدان والمناطــق. وهنــاك اتســاق 

هــذا  في  الممكــن  النمــو  وتقديــرات  منهجيــات  بيــن  أيضــا  عــام 

 )Cubeddu الملحــق ومــا ورد في دراســات أخــرى صــدرت مؤخــرا

للنفــط، نركــز  للبلــدان المصــدرة  )and others 2014. وبالنســبة 

هنــا علــى النمــو الممكــن في القطاعــات غيــر النفطيــة، حيــث تمثــل 

الإيــرادات النفطيــة الدافــع الأساســي وراء النمــو حاليــا )راجــع 

المتعــارف  التقنيــات  الملحــق  يســتخدم  كذلــك  الأول(.  الفصــل 

النمــو الممكــن إلى مكوناتــه الأساســية  عليهــا لتفكيــك بيانــات 

الاقتصاديــة(.    والإنتاجيــة  والعمــل  المــال  )رأس 

النمو الممكن يتراجع بمعدل أسرع من 

المناطق الأخرى 

هنــاك تفــاوت كبيــر بيــن معــدلات النمــو الممكــن عبــر منطقة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان 

ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى. وعلــى وجــه الخصــوص، 

التنميــة  في  تقدمــا  الأقــل  للنفــط  المســتوردة  البلــدان  تحقــق 

ME� منطقتــي في  الممكــن  النمــو  معــدلات  أدنــى   الاقتصاديــة 

NAP و CCA )انظر الشكل البياني م1-1( — وهي أقل بكثير 
مــن المســتوى المتوســط في بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان 

غيــر  الممكــن  النمــو  مســتويات  تعتبــر  المقابــل،  وفي  الناميــة. 

النفطــي في البلــدان المصــدرة للنفــط — وخاصــة دول مجلــس 

مــن   — الوســطى  وآســيا  القوقــاز  وبلــدان  الخليجــي  التعــاون 

أعلــى المســتويات علــى مســتوى العــالم، علــى غــرار بلــدان آســيا 

الصاعــدة والناميــة. ويعــد الإنفــاق الحكومــي الممــول مــن إيرادات 

النفــط، والــذي يتركــز غالبــا في قطــاع الســلع غيــر التجاريــة، أحــد 

أســباب ارتفــاع معــدلات النمــو الممكــن في القطــاع غيــر النفطــي، 

وهــو إنفــاق غيــر قابــل للاســتمرار )راجــع الفصــل الأول(.
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النمــو  انخفــاض  إلى  العالميــة  الماليــة  الأزمــة  أدت  وقــد 

الأســواق  واقتصــادات  الناميــة  الاقتصــادات  في  الممكــن 

الفتــرة 2007-2003(،  )في  الأزمــة  وقــوع  فقبــل  الصاعــدة. 

كانــت قــوة ثقــة المســتثمرين دافعــا لســرعة إنشــاء رأس المــال 

المــادي وزيــادة الابتــكار ونمــو الإنتاجيــة علــى مســتوى العــالم، 

وبلــدان  الناميــة  البلــدان  في  الممكــن  النمــو  قــوة  مــن  زاد  ممــا 

الأســواق الصاعــدة. ثــم جــاءت الأزمــة لتحــدِث انعكاســا حــادا في 

هــذه الاتجاهــات، فهبــط النمــو الممكــن في كل مــن الاقتصــادات 

المتقدمــة واقتصــادات الأســواق الصاعــدة بعــد عــام 2008، علــى 
النحــو الــذي حظــي بتوثيــق جيــد في دراســات ســابقة.3

الخصــوص  هــذا  في  المســتخلصة  النتائــج  أحــدث  ومــن 

 CCA و MENAP أن معــدلات النمــو الممكــن في منطقتــي

الأســواق  بلــدان  في  المشــاهَد  مــن  أســرع  تراجعــا  تشــهد 

الصاعــدة والبلــدان الناميــة الأخــرى )الشــكل البيــاني م1-

1(. ويلاحَــظ أن تباطــؤ النمــو الممكــن شــديد في بلــدان القوقــاز 

وآســيا الوســطى المســتوردة للنفــط علــى وجــه الخصــوص، ربمــا 

بســبب روابطهــا الوثيقــة مــع روســيا، حيــث يبــدو تباطــؤ النمــو 

الماديــة  التحتيــة  البنيــة  كفايــة  عــدم  بســبب  واضحــا  الممكــن 

الأعمــال  منــاخ  وضعــف  الأوليــة  الســلع  علــى  الاعتمــاد  وشــدة 

الأوســط  الشــرق  منطقــة  الســلبية.4 وفي  الديمغرافيــة  والعوامــل 

مجلــس  )باســتثناء  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال 

3 دراســة Cubeddu and others (2014) تقــدر العوامــل المســؤولة عــن 

هبــوط النمــو التاريخــي والمتوقــع في الأســواق الصاعــدة. انظــر أيضــا 

الاقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   2013 أكتوبــر  عــدد  في   2-1 الإطــار 

العالمــي. 

آفــاق  تقريــر  مــن   2013 أكتوبــر  عــدد  في   2-1 الإطــار  راجــع   4

العالمــي.  الاقتصــاد 

التعــاون الخليجــي(، تفاقــم أثــر الأزمــة الماليــة العالميــة بســبب 

زيــادة فقــدان الثقــة وســط احتــدام الصراعــات في المنطقــة عقــب 

الربيــع العربــي في عــام 2011، ممــا تســبب في هبــوط حــاد في 

النمــو الممكــن بعــد عــام 2010 مباشــرة. وفي مجلــس التعــاون 

الخليجــي، أمكــن تعويــض بعــض الانخفــاض الــذي ســجله النمــو 

الممكــن غيــر النفطــي مــن خــلال الاســتثمار في البنيــة التحتيــة 

أســعار  ارتفــاع  حققهــا  التــي  الوفــورات  مــن  بتمويــل  الماديــة 

النفــط. وعلــى وجــه الإجمــال، تتجــاوز انخفاضــات النمــو الممكــن 

في كل مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

المتوســطات  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  ومنطقــة  وباكســتان 

المقابلــة في بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة بمقــدار 

0.75 نقطــة مئويــة علــى مــدار الخمــس ســنوات القادمــة. 

هناك تباين في أسباب انخفاض النمو 

الممكن

البلــدان المصــدرة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال   •
إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا 

الوســطى )الشــكل البيــاني  م1-2(: لا يــزال إنشــاء البنيــة 

النفطــي  غيــر  الممكــن  للنمــو  الأساســي  المحــرك  التحتيــة 

ويحتجــب  المنطقتيــن.  في  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  لــدى 

العمــل  مســاهمات  انخفــاض  بســبب  المزايــا  هــذه  تأثيــر 

والإنتاجيــة الــذي يرجــع في جانــب منــه إلى الاعتمــاد علــى 

القــدر الوفيــر مــن العمالــة الأجنبية ذات المهارات المحدودة 

والطاقــة منخفضــة التكلفــة، بالإضافــة إلى أوجــه الضعــف 

المحتملــة في مســتوى جــودة الاســتثمارات العامــة والطاقــة 

.)IMF 2013 )دراســة  الاســتيعابية 

الشكل البياني م١-١
النمو الممكن لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي

النمو الممكن لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي
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المصادر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي؛ ومنظمة العمل الدولية، تقرير «اتجاهات الاستخدام العالمية»؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة: اللون الأحمر يشير إلى بلدان القوقاز وآسيا الوسطى؛ واللون الأزرق يشير إلى البلدان الأخرى؛ MENAP= الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ 

و CCA= القوقاز وآسيا الوسطى.
١ المتوسطات الإقليمية محسوبة على أساس إجمالي الناتج المحلي المرجح بتعادل القوى الشرائية.

٢ المتوسط عبر مرشحات هودريك-بريسكوت وكريستيانو وفيتزجيرالد وتقديرات دالة الإنتاج. للاطلاع على التفاصيل، راجع دراسة Mitra and others (قيد الإصدار).
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الهيكليــة  الإصلاحــات  إجــراء  بــدأ  الحــالات،  بعــض  وفي   
المطلوبــة، ولكنهــا لــن تؤتــي الثمــار المرجــوة إلا بعــد فتــرة. 

في  الأعضــاء  غيــر   MENAP منطقــة  اقتصــادات  ففــي 

المــال  رأس  تراكــم  انخفــض  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 

والعمالــة والنمــو الممكــن بســبب انخفــاض الإنفــاق العــام 

أعقــاب  في  النفــط  تصديــر  إيــرادات  انخفــاض  أثــر  )علــى 

الصراعــات(. وتصاعــد  العالميــة  الماليــة  الأزمــة 

البلــدان المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط   •
ومنطقــة  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال 

م2-1(:  البيــاني  )الشــكل  الوســطى  وآســيا  القوقــاز 

يخضــع النمــو الممكــن لقيــود يفرضهــا في الأصــل تقــادم 

رأس المــال المــادي؛ وعــدم كفــاءة اســتخدام الطاقــة ورأس 

المــال والمهــارات؛ بالإضافــة إلى ضعــف الروابــط العالميــة 

— ممــا يحــد مــن الإنتاجيــة التــي يمكــن أن تتحقــق باعتماد 
وفي  والابتــكار.  الإدارة  وأســاليب  التكنولوجيــات  أحــدث 

زاد  العربــي،  والربيــع  العالميــة  الماليــة  الأزمــة  أعقــاب 

انخفــاض الاســتثمار بســبب الضغــوط التــي تعرضــت لهــا 

أدى  ممــا  المســتثمرين،  ثقــة  وانخفــاض  العامــة  المــوارد 

والحــد  المــادي  المــال  رأس  تراكــم  تخفيــض  إلى  بــدوره 

مــن مســاهمته في تعزيــز النمــو الممكــن. وغالبــا مــا تــؤدي 

القواعــد التنظيميــة المعوِّقــة والقوانيــن الضريبيــة المرهقــة 

والروتيــن المفــرط إلى الحــد مــن نمــو الإنتاجيــة. وقــد شــرع 

كثيــر مــن البلــدان مؤخــرا في إجــراء إصلاحــات للتغلــب علــى 

هــذه العقبــات، ولكــن الإصلاحــات غالبــا مــا تتعــارض مــع 

ينتفعــون  الــذي  الخاصــة  المصالــح  أصحــاب  مكتســبات 

مــن التركــز الشــديد في ملكيــة الشــركات الخاصــة )دراســة 

World Bank 2009a(. وفي البلــدان المســتوردة للنفــط في 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان، 

يشــكل الشــباب نســبة كبيــرة مــن قــوة العمــل وهــم يفتقــرون 

إلى المهــارات اللازمــة للحصــول علــى وظائــف في القطــاع 

بضعــف  مقترنــة  المهــارات،  في  الفجــوة  وهــذه  الخــاص. 

إلى  أدت  الأخيــرة،  الســنوات  في  الاقتصــادي  النشــاط 

ارتفــاع البطالــة إلى مســتوى يحــد مــن حوافــز المشــاركة في 

ســوق العمــل ويخفــض النمــو الممكــن.5 

النمــو  تأخــر  أســباب  فهــو  يختلــف  لم  الــذي  الأمــر  أمــا 

الممكــن في المنطقتيــن مقارنــة بمثيلــه في بلــدان الأســواق 

الصاعــدة والبلــدان الناميــة الأخــرى )الشــكل البيــاني م1-

3(. فســواء قبــل الأزمــة الماليــة العالميــة أو بعدهــا، يُلاحَــظ أن 

الممكــن  النمــو  في  والعمالــة  المــادي  المــال  رأس  مســاهمات 

مســاهمة  تتجــاوز  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  لــدى  النفطــي  غيــر 

الإنتاجيــة التــي تقــل عــن المســتوى المقابــل في بلــدان الأســواق 

الصاعــدة والبلــدان الناميــة الأخــرى. ويتفاقــم تأثيــر الإنتاجيــة 

انخفــاض  بســبب  للنفــط  المســتوردة  البلــدان  في  المنخفضــة 

مســاهمات رأس المــال المــادي عــن المســتوى المقابــل في بلــدان 

لهــذه  ونتيجــة  الأخــرى.  الناميــة  والبلــدان  الصاعــدة  الأســواق 

الآثــار، يحتجــب التأثيــر الإيجابــي لمســاهمات العمالــة في النمــو 

الممكــن، والتــي ترجــع إلى ارتفــاع نســبة الشــباب بيــن الســكان، 

كمــا ترجــع إلى وفــرة العمالــة الأجنبيــة ذات المهــارات المحــدودة 
التعــاون الخليجــي.6 في حالــة دول مجلــس 

5 مــن أســباب انخفــاض المشــاركة في ســوق العمــل انضمــام العمالــة 

للقطــاع غيــر الرســمي وأثــر الاســتجابة المتأخــرة الــذي يحــد مــن النــاتج 

الممكــن علــى المــدى الطويــل. فعلــى المدييــن القصيــر والمتوســط، أثنــاء 

الأجــل،  طويــل  الممكــن  النــاتج  مــن  أقــل  مســتوى  إلى  الانتقــال  فتــرة 

في  يتســبب  العمــل  ســوق  مــن  العمالــة  خــروج  اســتمرار  أن  يلاحَــظ 

انخفــاض النمــو الممكــن علــى المــدى المتوســط أيضــا. وتشــير الأدبيــات 

المتخصصــة المعنيــة بأثــر الاســتجابة المتأخــرة إلى الصعوبــة البالغــة 

التــي تنطــوي عليهــا إعــادة العمالــة المحبطــة إلى ســوق العمــل في بلــدان 

الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.

6 علــى عكــس بقيــة البلــدان في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

مجلــس  دول  في  الســكان  زيــادة  تعكــس  وباكســتان،  وأفغانســتان 

التعــاون الخليجــي تأثيــر العمالــة المهاجــرة إليهــا.
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٢٠٠٣-٢٠٠٧، بالنقاط المئوية)١ 

المصادر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي؛ ومنظمة 
خبراء  وتقديرات  الوطنية؛  والسلطات  المتحدة؛  للأمم  التابعة  الدولية  العمل 

صندوق النقد الدولي.
١ نسب العوامل المستمدة من تفكيك دالة الإنتاج المطبقة على تقديرات متوسط 
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المصادر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي؛ ومنظمة 
خبراء  وتقديرات  الوطنية؛  والسلطات  المتحدة؛  للأمم  التابعة  الدولية  العمل 

صندوق النقد الدولي.
بلدان  متوسط  ناقص   CCA و   MENAP منطقتي  في  الممكن  النمو  متوسط   ١

الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.

الشكل البياني م١-٣
العوامل المسببة لفروق النمو الممكن غير النفطي 

مقابل بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية
(بالنقاط المئوية)١ 
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الإنتاجيــة  دفــع  يتعيــن  الممكــن،  النمــو  معــدلات  ولرفــع 

وزيــادة   CCA و   MENAP منطقتــي  بلــدان  في  الكليــة 

للنفــط في  المســتوردة  البلــدان  لــدى  الاســتثمار  معــدلات 

منطقــة MENAP. ويمكــن رفــع النمــو الممكــن باســتخدام مزيــج 

مــن الإجــراءات المعقولــة لنمــو الإنتاجيــة الســنوية وزيــادة نســبة 

الحــد  مراعــاة  مــع   — المحلــي  النــاتج  إجمــالي  إلى  الاســتثمار 

الأقصــى للزيــادة المعقولــة في القــوى العاملــة.7  فعلــى ســبيل 

متوســط  إلى  العربــي  التحــول  بلــدان  تصــل  أن  يمكــن  المثــال، 

النمــو الــذي تحققــه بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة 

في غضــون خمــس ســنوات إذا اســتمر المســتوى الســنوي الحــالي 

لنســبة الاســتثمار إلى إجمــالي النــاتج المحلــي )22%( مصحوبــا 

بزيــادة في نمــو الإنتاجيــة الســنوية مــن صفــر إلى 1.5% )دراســة 

يكــون  أن  ذلــك  شــأن  ومــن  الإصــدار(.  قيــد   ،Mitra and others
بدايــة لزيــادة توظيــف العمالــة ورفــع مســتويات المعيشــة، ولكــن 

بلــدان التحــول العربــي وبقيــة بلــدان المنطقــة تحتــاج إلى معــدلات 

نمــو ممكــن أعلــى بكثيــر علــى المــدى الأطــول حتــى تتمكــن مــن 

تحقيــق تحســن ملمــوس في درجــة رخــاء أغلبيــة الســكان )دراســة 

يمكــن  الوقــت،  مــرور  ومــع  الإصــدار(.  قيــد   ،Mitra and others
أن تســاعد في ذلــك مشــاركة الإنــاث في ســوق العمــل، وخاصــة 

وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  اقتصــادات  في 

وباكســتان. وفي الاقتصــادات المصــدرة للنفــط، بالإضافــة إلى 

رفــع إنتاجيــة القطــاع غيــر النفطــي، ســيكون مــن المهــم بوجــه 

خــاص رفــع الإنتاجيــة في المجــالات التــي يمكــن الحــد فيهــا مــن 

حساســية النمــو الممكــن غيــر النفطــي تجــاه الأنشــطة المتعلقــة 

بالنفــط. 

سياسات رفع النمو الممكن

العوامــل:  مــن  متنوعــة  بمجموعــة  الممكــن  النمــو  يتأثــر 

منهــا الاقتصاديــة الكليــة )كسياســات ســعر الصــرف والتجــارة 

المــالي  القطاعيــن  )كإصلاحــات  والهيكليــة  والاســتثمار(، 

والعينــي، وأســواق العمــل والمنتجــات، والاســتقرار السياســي(.8 

7 يدفــع الاســتثمار إلى تراكــم رأس المــال المــادي أو يســاهم في نمــوه. 

الاســتثمار  زيــادة  فــإن  الإنتاجيــة،  لنمــو  حــدود  توجــد  لا  وبينمــا 

تتقيــد بطاقــة التنفيــذ وتوافــر التمويــل والمشــروعات المربحــة. ومــن 

إلى  الاســتثمار  نســب  في  توســع  حــدث  مــا  نــادرا  تاريخــي،  منظــور 

مــدار  علــى  مئويــة  نقــاط   10 يتجــاوز  بمــا  المحلــي  النــاتج  إجمــالي 

خمــس ســنوات. وتتضمــن دراســة Mitra and others )قيــد الإصــدار( 

الافتراضــات والحســابات المفصلــة في هــذا الخصــوص، ومجموعــة 

الإجــراءات الكاملــة لنمــو الإنتاجيــة ونســب الاســتثمار إلى إجمــالي 

النــاتج المحلــي التــي يمكــن أن ترفــع النمــو في منطقتــي MENAP و 

الناميــة. CCA ليصــل إلى متوســط الأســواق الصاعــدة والبلــدان 
 Barro and Sala�i�Martin (2004) Barro (1997) ودراســة  دراســة   8

تقدمــان اســتعراضا شــاملا للأدبيــات الصــادرة في هــذا الخصــوص.

ويمكــن أن تســاعد الظــروف الاقتصاديــة الكليــة والاجتماعيــة-

السياســية المبدئيــة في تحديــد السياســات التــي يرجــح أن تدعــم 

النمو الممكن. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتقيد نتائج الجهود 

الوســطى  وآســيا  القوقــاز  في  العمــل  قــوة  زيــادة  إلى  الراميــة 

مشــاركة  ومعــدلات  الأصــل  في  المنخفــض  البطالــة  بمعــدل 

الذكــور والإنــاث المرتفعــة بالفعــل في ســوق العمــل. ومــن نفــس 

المنطلــق، يلاحَــظ أن معــدلات تراكــم رأس المــال مرتفعــة بالفعــل 

في مجلــس التعــاون الخليجــي. 

وينبغــي لصنــاع السياســات في منطقــة الشــرق الأوســط 

ومنطقــة  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال 

القوقــاز وآســيا الوســطى التركيــز علــى مهــارات العمالــة، 

العــام  القطــاع  دور  وتعديــل  الإنتــاج،  أســاليب  وتحديــث 

بمــا يشــجع نمــو الإنتاجيــة )الشــكل البيــاني م1-4(. وتقــدم 

مفيــدة  عميقــة  رؤى  البلــدان  بيــن  المقارنــة  الانحــدار  نمــاذج 

الدراســة،  ســنوات  عــدد  زاد  فقــد  السياســة.9  أولويــات  بشــأن 

للعمــل في  اللازمــة  المهــارات  تــزال تفتقــر إلى  العمالــة لا  لكــن 

القطــاع الخــاص. وكان هنــاك بــطء في اعتمــاد أســاليب الإنتــاج 

الحديثــة، بمــا في ذلــك اســتخدام أحــدث التكنولوجيــات، وأســاليب 

الإدارة، والابتــكار؛10 وربمــا يكــون مــن العوامــل المســاهمة في 

هــذا الصــدد انخفــاض الضغــوط التنافســية، أو الاعتمــاد علــى 

العمالــة الأجنبيــة منخفضــة التكلفــة، أو الطاقــة الرخيصــة، أو 

الاقتصــاد  الاندمــاج في  عــدم كفايــة  أو  الأســواق الاحتكاريــة، 

العالمــي. وغالبــا مــا يكــون للحكومــة دور مســيطر أكثــر مــن كونــه 

دورا داعمــا. فالمؤسســات المملوكــة للدولــة تســيطر علــى قطــاع 

الطاقــة والقطــاع المصــرفي، بينمــا يتســبب الروتيــن الحكومــي 

الفســاد  ويــؤدي  الخــاص  القطــاع  نمــو  إعاقــة  في  المفــرط 

التــي  السياســات  وتتضمــن  الاســتثمار.  تثبيــط  إلى  المتصــور 

الراهــن في منطقــة الشــرق  يمكــن أن تحقــق تحــولا في الوضــع 

9 اســتنادا إلى نمــاذج انحــدار نمــو الإنتاجيــة علــى مجموعــة واســعة 

مــن المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة والمؤسســية في عــدد مــن البلــدان 

 Mitra, Hosny, and المقارنــة )عينــة تضــم 107 بلــدا(. راجــع دراســة

Minasyan )قيــد الإصــدار( للاطــلاع علــى هــذه التفاصيــل بالإضافــة 
إلى ملخــص للمراجــع التــي توضــح كيفيــة تحســين رأس المــال البشــري 

الضرائــب(،  دفــع  ذلــك  في  )بمــا  المرهقــة  البيروقراطيــة  والإجــراءات 

والقواعــد التنظيميــة المعوِّقــة، والإجــراءات الجمركيــة. وتتوافــق النتائــج 

 Dabla�Norris مــع الاســتنتاجات العامــة التــي خلصــت إليهــا دراســة

and others (2013) المعنيــة بأهميــة الإصلاحــات الداعمــة للإنتاجيــة 
في بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة.

10 بمزيــد مــن التفصيــل، يمكــن قيــاس أســاليب الإنتــاج الحديثــة مــن 

والاســتثمار  الشــركات،  مســتوى  علــى  التكنولوجيــا  اســتيعاب  حيــث 

الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، واستخدام الشركات لتكنولوجيا 

المعلومــات والقــدرة علــى الابتــكار، والإنفــاق علــى البحــث والتطويــر، 

واعتمــاد الشــركات علــى الإدارة المهنيــة. ويمكــن الاطــلاع علــى كل ذلــك 

الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي  العالميــة«  التنافســية  في »تقريــر 

.)2014( العالمــي 
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أساليب الإنتاج الحديثة
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صفر

٥
١٠
١٥

كفاءة سوق العمل
بيئة العمل

مساهمات أخرى
نمو العمل الممكن

الشكل البياني م١-٤
المساهمات في النمو الممكن غير النفطي

المصادر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي؛ ومنظمة 
العالمية»؛  الاستخدام  «اتجاهات  تقرير  المتحدة،  للأمم  التابعة  الدولية  العمل 
العالمي،  الاقتصادي  والمنتدى  الأعمال؛  أنشطة  ممارسة  تقرير  الدولي،  والبنك 
الدولي.  النقد  صندوق  خبراء  وحسابات  (٢٠١٤)؛  العالمية  التنافسية  تقرير 
(قيد   Mitra, Hosny, and Minasyan دراسة  في  التفاصيل  على  الاطلاع  ويمكن 

الإصدار). 
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ومنطقــة  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

يلــي:  مــا  الوســطى  وآســيا  القوقــاز 

· تعزيــز مهــارات العمالــة: مــن خــلال التنســيق بيــن القطاعيــن 	

العام والخاص في وضع المناهج، يمكن تحســين الاتســاق 

أن  ويمكــن  الخــاص.  القطــاع  واحتياجــات  التعليــم  بيــن 

مواطنيهــا  قاعــدة  مــن  المنطقتيــن  اقتصــادات  تســتفيد 

المغتربيــن في الخــارج عــن طريــق برامــج يمكــن أن يتبــادل 

مــع  المتخصصــة  وخبراتهــم  معارفهــم  المهاجــرون  فيهــا 

المغتربيــن  شــبكات  ومــن  الداخــل.  في  الأعمــال  منشــآت 

الناجحــة في مناطــق أخــرى مــن العــالم »مؤسســة شــيلي« 

)Foundation Chile(، و»شــبكة جنــوب إفريقيــا للمهــارات 

 )South African Network of  Skills الخــارج«  في 

تايلنــد.  في  العكســية«  العقــول  »هجــرة  ومشــروع   ،Abroad(

· تطبيــق 	 الحديثــة  الإنتــاج  أســاليب  تشــجيع  يشــمل 

الشــركات  تســاعد  التــي  الإدارة  وتقنيــات  التكنولوجيــات 

على استخدام الطاقة ورأس المال بكفاءة، وتعزيز مهارات 

العامليــن، وإلغــاء السياســات التــي تعــوق الابتــكار. ويمكــن 

أن تســاعد زيــادة الانفتــاح علــى التجــارة غيــر الســلعية مــع 

الاقتصــادات ســريعة النمــو علــى تشــجيع سلاســل التصنيــع 

العالميــة المتكاملــة أفقيــا،11 التــي تحقــق آثــارا كبيــرة علــى 

هــذا  جــذب  ويتيســر  والإدارة.12  التكنولوجيــا  صعيــدي 

النــوع مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر عــن طريــق تشــجيع 

فــرص  عــن  المعلومــات  توافــر  يعتبــر  حيــث  الاســتثمار، 

الأعمــال والقوانيــن والقواعــد التنظيميــة وتكاليــف عوامــل 

والبنيــة  الضريبيــة  الحوافــز  مــن  فعاليــة  أكثــر  الإنتــاج 

Harding and Ja�  التحتيــة المدعمــة مثــل الطاقــة )دراســة

.)vorick 2007

· وجــود قطــاع عــام داعــم وليــس مهيمنــا يمكــن أن يرفــع 	

الخدمــات  يقــدم  بحيــث  الخــاص—  القطــاع  إنتاجيــة 

ويــردع  القانــون  ســيادة  ويشــجع  بكفــاءة،  الأساســية 

الفســاد والاحتيــال، ويقــدم إرشــادات تســتند إليهــا القواعــد 

التعــاون  مجلــس  باقتصــادات  الخاصــة  التفاصيــل  مناقشــة  تتــم   11

Cherif ووقائــع مؤتمــر   and Hasanov (2014) الخليجــي في دراســة 

»التنميــة الاقتصاديــة، وتنويــع الاقتصــاد، ودور الدولــة« الــذي عقــد 

)www.imf.org/external/np/  2014 إبريــل   30 في  الكويــت  في 

.seminars/eng/2014/mcd/(

الأجنبــي  الاســتثمار  مــن  أخــرى  أنواعــا  السلاســل  هــذه  تجــذب   12

تكنولوجيــات  وتنقــل  للتكنولوجيــا،  الاســتخدام  كثيــف  المباشــر 

جديــدة وأســاليب جديــدة في الإدارة إلى الشــركات المحليــة، ممــا يرفــع 

)Organisation for Economic Co�operation and De�  التنافســية

 velopment 2002; United Nations Conference on Trade and
مــن  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  وتســتفيد   .Development 2010(

المســاعدة  طريــق  عــن  المحلييــن  المورديــن  منتجــات  جــودة  تحســن 

 )Blalock and Gertler 2007; Organisation for والتدريــب  الفنيــة 

زيــادة  ومــع   .Economic Co�operation and Development 2002(

اعتمــاد  ســهولة  تــزداد  المحليــة،  الشــركات  لــدى  التكنولوجيــا  تطــور 

الصــادرات  مشــترو  ويشــجع  لهــا.  بالنســبة  الجديــدة  التكنولوجيــات 

 .)Pack 2008( نقــل التكنولوجيــا عــن طريــق تبــادل تقنيــات الإنتــاج

وممــا يســهل انتقــال المعرفــة إلى الصناعــات المحليــة وجــود العمالــة 

الفنيــة عاليــة المهــارات التــي تســتخدمها الشــركات متعــددة الجنســيات 

.)Todo, Zhang, and Zhou 2009(
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المنظمــة للأعمــال. ويمكــن أن تــؤدي خصخصــة مؤسســات 

الطاقــة  للدولــة إلى تحســين جــودة تقديــم  كبيــرة مملوكــة 

والخدمــات المصرفيــة مــع تخفيــض الالتزامــات الاحتماليــة 

الحكومــة. علــى 

· كذلــك تــؤدي البنيــة التحتيــة عاليــة الجــودة ومنــاخ الأعمــال 	

التنافســي إلى دعــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الكثيــف 

الاســتخدام للتكنولوجيــا وأســاليب الإنتــاج الحديثــة )راجــع 

القســم التــالي(.

 MENAP منطقتــي  اقتصــادات  أيضــا  تســتفيد  وســوف 

المــالي،  والتطــور  الأعمــال،  منــاخ  تحســين  مــن   CCA و 

والنهــوض بالبنيــة التحتيــة — وكلهــا ضروريــة لتراكــم 

فالبلــدان  م4-1(.  البيــاني  )الشــكل  المــادي  المــال  رأس 

المســتوردة للنفــط في المنطقتيــن —حيــث تقــف قيــود الاســتثمار 

عقبــة أمــام النمــو الممكــن — تحتــل مرتبــة منخفضــة في هــذه 

أيضــا  يفــرض عقبــات  العــالم13، ممــا  علــى مســتوى  المجــالات 

ومــن  المنطقتيــن.  في  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  علــى 

النــاتج  إجمــالي  إلى  الاســتثمار  نســب  لرفــع  السياســات  أهــم 

المحلــي، ومــن ثــم رأس المــال المــادي، علــى نحــو يكمــل بعــض 

السياســات الراميــة إلى رفــع الإنتاجيــة أيضــا )تحديــث الإنتــاج 

الســابقة(:14 المناقشــة  راجــع  العــام،  القطــاع  وأدوار 

· أمنيــا 	 اســتقرارا  تتطلــب  للأعمــال  صحــي  منــاخ  تهيئــة 

المطبقــة،  السياســات  اســتقرار  إلى  بالإضافــة  وسياســيا 

كمــا تتطلــب حمايــةً قويــة لحقــوق الملكيــة والمســتثمرين، 

المهــم  ومــن  الأعمــال.  مشــروعات  لبــدء  ســهلة  وإجــراءات 

أيضــا إلغــاء مختلــف أشــكال الفســاد، بمــا في ذلــك المحابــاة 

زيــادة  إلى  بالإضافــة  الرســمية،  الحكوميــة  القــرارات  في 

المــال في  رأس  عــن  القيــود  وإزالــة  الصــرف  ســعر  مرونــة 

الحــالات.  بعــض 

· الماليــة 	 نطــاق الخدمــات  أن يوســع  يمكــن  المــالي  التطــور 

ويجعــل  المحلــي  المــال  رأس  في  للاســتثمار  المهمــة 

للمشــروعات  بالنســبة  وخاصــة  المتنــاول،  في  أســعارها 

الصغيــرة والمتوســطة. وهنــاك سياســات معينــة يمكــن أن 

تكــون فعالــة في هــذا الخصــوص، إذا وُجــد نظــام مصــرفي 

الثالــث(. )المرفــق  ســليم 

· الاســتثمار في البنيــة التحتيــة العامــة، مــن خــلال تحســين 	

رأس  مباشــرا في رصيــد  تأثيــرا  يؤثــر  والتغطيــة،  الجــودة 

13 راجــع آخــر عــدد مــن تقريــر ممارســة أنشــطة الأعمــال الصــادر عــن 

البنــك الــدولي، الطبعــة العربيــة، )2014(. وتقريــر التنافســية العالميــة 

)World Eco� 2014  الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي لعــام

.nomic Forum Global Competitiveness Report(
14 اســتنادا إلى نمــاذج انحــدار نمــو رأس المــال الممكــن علــى مجموعــة 

واســعة مــن المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة والمؤسســية في عــدد مــن 

 Mitra, Hosny, البلــدان المقارنــة )عينــة تضــم 107 بلــدا(. راجــع دراســة

and Minasyan )قيــد الإصــدار( للاطــلاع علــى التفاصيــل.

تشــجيع  إلى  مباشــر  غيــر  بشــكل  يــؤدي  بينمــا  المــال، 

اســتثمار رأس المــال الخــاص عــن طريــق تقديــم مدخــلات 

التعويــل عليهــا وبتكلفــة معقولــة )وخاصــة  إنتــاج يمكــن 

في مجــال الكهربــاء(. وتعتمــد فعاليــة هــذا الاســتثمار علــى 

المــدى  وعلــى  الثــاني(.  )المرفــق  العــام  الاســتثمار  كفــاءة 

لازمــا  أمــرا  الأجنبــي  التمويــل  يكــون  أن  يمكــن  الأطــول، 

للاســتثمار علــى نطــاق واســع، وخاصــة في القوقــاز وآســيا 

الوســطى. 

في  العاملــة  القــوى  نمــو  علــى  المؤثــرة  العوامــل  وأكثــر 

وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 

وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى هــي كفــاءة 

م4-1(.15  البيــاني  )الشــكل  العمــل  وبيئــة  العمــل  ســوق 

فأسواق العمل في المنطقة تتسم بأوجه جمود تساهم في خنق 

أســواق العمــل الرســمية وتشــجيع وجــود قطاعــات غيــر رســمية 

كبيــرة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يفتقــر كثيــر مــن الاقتصــادات في 

المنطقتين إلى الاســتقرار الاقتصادي والسياســي الذي يقود إلى 

عمليــات طبيعيــة في مجــال الأعمــال. وتتضمــن السياســات التــي 

تســاهم في التغلــب علــى هــذه العقبــات مــا يلــي: 

· وجــود أســواق عمــل أكثــر كفــاءة يمكــن أن يزيــد مــن عــرض 	

العمالــة والطلــب عليهــا. ويمكــن تخفيــض التكاليــف التــي 

تتحملهــا الشــركات وتقديــم حوافــز للاســتثمار في التدريــب 

في  المرونــة  زيــادة  طريــق  عــن  شــركة  لــكل  المخصــص 

سياســات تحديــد الأجــور والتعييــن والفصــل )مــع تطبيــق 

التمييزيــة  القــرارات  ضــد  والحمايــة  البطالــة  إعانــات 

ويوضــح  الأعمــال(.  أصحــاب  جانــب  مــن  والتعســفية 

التدابيــر  مــن  مزيــدا   IMF )2014e( تقريــره  في  الصنــدوق 

المرونــة  تشــجع  كذلــك  الخصــوص.  هــذا  في  التكميليــة 

إنتاجيــة العمالــة — حيــث تســهل رفــع الرواتــب والترقيــة، 

الأكثــر  للعمالــة  بالنســبة  الهجــرة  حوافــز  مــن  يحــد  ممــا 

مهــارة.

· وممــا يســهل المشــاركة في ســوق العمــل وجــود بيئــة عمــل 	

صحيــة وآمنــة، تتوافــر فيهــا بنيــة تحتيــة يمكــن التعويــل 

عليهــا في النقــل العــام ومنــاخ مــن الاســتقرار الاقتصــادي 

والمــالي. 

· ولا يقتصــر تأثيــر مشــاركة الإنــاث في ســوق العمــل علــى 	

زيــادة حجــم القــوى العاملــة، بــل يــؤدي إلى تنوعهــا، ممــا 

الاقتصــاد  آفــاق  )تقريــر  والإنتاجيــة  الابتــكار  مــن  يزيــد 

الإقليمي في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، عدد نوفمبر 

 .)2013

علــى  العاملــة  للقــوى  الممكــن  النمــو  انحــدار  نمــاذج  إلى  اســتنادا   15

مجموعــة واســعة مــن المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة والمؤسســية في 

 Mitra, عــدد مــن البلــدان المقارنــة )عينــة تضــم 95 بلــدا(. راجــع دراســة

Hosny, and Minasyan )قيــد الإصــدار( للاطــلاع علــى التفاصيــل.
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تحويــل  إلى  السياســات  هــذه  اتبــاع  يــؤدي  أن  ويمكــن 

ME� منطقتــ  في  الممكــن  للنمــو  التنــازلي  يالاتجــاه 

نحــو  التقــارب  علــى  المنطقــة  يســاعد  وأن   CCA و   NAP
الأســواق  في  الســائدة  الأعلــى  المعيشــية  المســتويات 

وفي  م5-1(.  البيــاني  )الشــكل  الناميــة  والبلــدان  الصاعــدة 

مجلــس التعــاون الخليجــي، يتفــوق منــاخ الأعمــال ومســتويات 

الاســتثمار في البنيــة التحتيــة العامــة علــى المســتوى المتوســط 

في الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة، ولكــن هنــاك نقصــا في 

بعــض العوامــل التــي يرتكــز عليهــا نمــو الإنتاجيــة، ومــن شــأن 

الممكــن.  والنمــو  الإنتاجيــة  يرفــع  أن  العوامــل  بهــذه  النهــوض 

مــن  الممكــن  النمــو  رفــع  يمكــن  المنطقتيــن،  بلــدان  بقيــة  وفي 

خــلال منهــج شــامل للتعامــل مــع هــذه العوامــل — ســد الفجــوات 

الكبيــرة مقابــل الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة فيمــا يتعلــق 

بالإنتاجيــة وتراكــم رأس المــال المــادي والقــوى العاملــة )مثــل 

أســواق  وكفــاءة  التنافســي  الأعمــال  ومنــاخ  العمالــة  مهــارات 

العمــل(.  

صفر
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٧

مجلس 
التعاون 
الخليجي

غير الأعضاء في 
مجلس التعاون 

الخليجي
بلدان 

التحول 
العربي

 MENAP بلدان
الأخرى 

المستوردة للنفط
 CCA بلدان
المصدرة 

للنفط 
 CCA بلدان
المستوردة 

للنفط 

الإنتاجية رأس المال العمل النمو 

العالمي؛  الاقتصاد  آفاق  بيانات  قاعدة  الدولي،  النقد  صندوق  المصادر: 
وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

١ يُشتق النمو الممكن إذا زاد كل عامل من العوامل التي تستند إليها الإنتاجية 

(مثل  المال  ورأس  الحديثة)،  الإنتاج  وأساليب  العاملين  مهارات  (مثل  الممكنة 
العمل)  وبيئة  العمل  سوق  كفاءة  (مثل  والعمل  المالي)  والتطور  الأعمال  مناخ 
النامية.  والبلدان  الصاعدة  الأسواق  بلدان  المتوسطة في  المستويات  إلى  ليصل 
(قيد   Mitra, Hosny, and Minasyan وللاطلاع على نماذج المحاكاة، راجع دراسة 

الإصدار).

الشكل البياني م١-٥
النمو متوسط الأجل يتجاوز السيناريو الأساسي 
إلى  الأساسية  الهيكلية  المتغيرات  وصلت  إذا 
الصاعدة  الأسواق  بلدان  في  السائدة  المستويات 

والبلدان النامية١
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القوى الشرائية (متوسط الفترة من ٢٠٠٣-٢٠١٢) 
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بلدان مجلس 
التعاون الخليجي 

البلدان غير الأعضاء في 
مجلس التعاون االخليجي 

منطقة القوقاز 
وآسيا الوسطى 

البلدان المستوردة للنفط في منطقة 
الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا 

                    

الشكل البياني م٢-٢
المحلي١جودة البنية التحتية ونصيب الفرد من إجمالي الناتج 

المصدر: دراسة  Albino-War and others (قيد الإصدار).
مؤشر  في  التحتية  البنية  مُكَوِّن  باستخدام  التحتية  البنية  جودة  تُقاس   ١

 ،Albino-War and others التنافسية العالمي. للاطلاع على التفاصيل، راجع دراسة
(قيد الإصدار). 

المرفق 2- الاستثمار العام في البنية التحتية في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز 

وآسيا الوسطى

التعــاون الخليجــي  النمــو الاقتصــادي. وتســتثمر دول مجلــس  التحتيــة شــرطا أساســيا مهمــا لتحقيــق  البنيــة  يمثــل الاســتثمار في 
بالفعــل علــى نطــاق واســع في البنيــة التحتيــة، أمــا البلــدان المصــدرة للنفــط غيــر الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي والبلــدان 
مســتويات  بــه  تســمح  ممــا  بكثيــر  أقــل  فيهــا  الاســتثمار  فحجــم  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  للنفــط  المســتوردة 
الاقتصاديــة.  الأساســيات  مــع  عــام  بشــكل  التحتيــة  البنيــة  في  الاســتثمار  يتســق  الوســطى،  وآســيا  القوقــاز  منطقــة  وفي  دخلهــا. 
ويبلــغ إجمــالي النقــص الــذي تــم تحديــده في الاســتثمار في البنيــة التحتيــة حــوالي 72 مليــار دولار أمريكــي ســنويا. ومــن شــأن 
علــى  نقــاط مئويــة   3 بنحــو  القصيــر  المــدى  علــى  النمــو  تعزيــز  المنشــودة  المســتويات  نحــو  التحتيــة  البنيــة  الاســتثمار في  زيــادة 
مســتوى البلــدان المصــدرة للنفــط غيــر الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي وبحــوالي 1.5 نقطــة مئويــة علــى مســتوى البلــدان 
المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. ولزيــادة الاســتثمار في البنيــة التحتيــة وتعزيــز أثــره الاقتصــادي، 
والتمويــل.  العمــل  مهــارات  مــن  اللازمــة  المتطلبــات  وإتاحــة  العــام  الاســتثمار  إدارة  تحســين  السياســات  صنــاع  علــى  يتعيــن 

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بلــدان  وتختلــف 

فيمــا  كبيــرا  اختلافــا  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  وبلــدان منطقــة 

بينهــا مــن حيــث مســتوى تطــور بنيتهــا التحتيــة، واحتياجاتهــا 

التمويليــة  التحديــات  مواجهــة  علــى  وقدرتهــا  الاســتثمارية، 

التعــاون الخليجــي  وقــد شــرع معظــم دول مجلــس  المصاحبــة. 

في تنفيــذ برامــج عامــة بالغــة الطمــوح في مجــال البنيــة التحتيــة 

)الشــكل البيــاني م2-1( مــع الإعــلان عــن مشــروعات اســتثمارية 

عامــة بقيمــة تبلــغ أضعــاف النــاتج الاقتصــادي الســنوي. وعلــى 

النقيــض، انخفــض الاســتثمار العــام بشــدة في البلــدان المصــدرة 

والبلــدان  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  في  الأعضــاء  غيــر  للنفــط 

المســتوردة للنفط في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا —

وصــل الانخفــاض في بعــض الحــالات إلى نصــف قيــم مســتويات 

التــي بلغتهــا خــلال عقــد الألفينــات. واتســم الاســتثمار  الــذروة 

العام في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بأنه معتدل لكنه ثابت.

البنيــة  مــن  الاحتياجــات  تقديــرات  في  المرفــق  هــذا  ويبحــث 

وبلــدان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  بلــدان  في  التحتيــة 

وراء  أســباب  أي  ذلــك  في  )بمــا  الوســطى  وآســيا  القوقــاز 

الاختلافــات بيــن المجموعتيــن(، وخيــارات التمويــل، والتدابيــر 

العمــل  وفــرص  العــام،  الاســتثمار  كفــاءة  لزيــادة  اللازمــة 

زيــادة  مــن  النمــو  علــى  المترتبــة  والانعكاســات  الممكنــة 

الاســتثمار العــام في المناطــق التــي تتســم بنقــص اســتثماراتها. 

فجوات البنية التحتية

وثيقــا  ارتباطــا  التحتيــة  البنيــة  تنميــة  ترتبــط  مــا  عــادة 

بعــض  أن  إلا  م2-2(؛1  البيــاني  )الشــكل  الدخــل  بمســتوى 

وســيوك- الفريــق(،  )رئيــس  ســومر  ومارتيــن  كــو،  هاونــان  إعــداد 

هيــون يــون، بمســاعدة بحثيــة مــن ســوليداد فيل-زوبيمنــدي وخــوان 

فلوريــس. كارلــوس 

1 تُقــاس جــودة البنيــة التحتيــة في الشــكل البيــاني م2-2 باســتخدام 

مكــون البنيــة التحتيــة في مؤشــر التنافســية العالميــة.
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المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني م٢-١
الإنفاق الرأسمالي العام

(٪ من إجمالي الناتج المحلي)

مجلس التعاون الخليجي
 بلدان التحول العربي 

البلدان غير الأعضاء في 
مجلس التعاون الخليجي 

بلدان منطقة القوقاز 
وآسيا الوسطى 

البلدان المستوردة للنفط في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

بلدان الأسواق الصاعدة 
والبلدان النامية 
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التحتيــة،  البنيــة  فجــوات  مــن  يبــدو  فيمــا  تعــاني  البلــدان 

التحتيــة  البنيــة  رأســمال  انحــراف رصيــد  بأنهــا  تُعــرَّف  والتــي 

الاقتصاديــة  التنميــة  مرحلــة  تقتضيــه  الــذي  المســتوى  عــن 

والخصائــص القُطريــة الأخــرى مثــل التكويــن القطاعــي للنــاتج. 

مجلــس  منطقــة  في  المقــررة  التحتيــة  البنيــة  نفقــات  وتتســق 

التعــاون الخليجــي ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى بوجــه عــام 

 )Ianchovichina مــع احتياجــات الاســتثمار في البنيــة التحتيــة

)and others 2013. وتأخذ هذه التقديرات في الاعتبار خصائص 

قُطريــة إضافيــة مثــل التوســع الحضــري، والتكنولوجيــا، وطائفــة 

أوســع مــن القطاعــات الفرعيــة للبنيــة للتحيــة؛ ومــع ذلــك، فــإن 

البلــدان  في  متأخــرة  التحتيــة  البنيــة  في  الاســتثمار  خطــط 

إفريقيا—بمــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  في  للنفــط  المســتوردة 

في ذلــك بلــدان التحــول العربي—وبصفــة خاصــة في البلــدان 

التعــاون الخليجــي  للنفــط غيــر الأعضــاء في مجلــس  المصــدرة 

 %2 بنســبة  الاســتثمار  فجــوة  وتُقَــدَّر  م3-2(.  البيــاني  )الشــكل 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  لبلــدان  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن 

إفريقيــا وبلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى ككل، ولكــن معظــم هــذه 

الفجــوة يرجــع إلى فجــوة إجمــالي النــاتج المحلــي البالغــة %6.5 

في البلــدان المصــدرة للنفــط غيــر الأعضــاء في مجلــس التعــاون 

الخليجــي وفجــوة إجمــالي النــاتج المحلــي البالغــة 3% في البلــدان 

المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.2 

ونتجــت هــذه الفجــوات في البنيــة التحتيــة عــن مجموعــة متنوعــة 

أدى  العامــة، ممــا  الماليــة  منهــا محدوديــة حيــز  الأســباب  مــن 

والدعــم  المرتفعــة  العــام  القطــاع  أجــور  فواتيــر  مزاحمــة  إلى 

2 أحجــام فجــوات الاســتثمار المقــدرة تتســق مــع التقديــرات الــواردة في 

 .Ianchovichina and others (2013) دراسة

المعمــم للاســتثمار المنتِــج )IMF 2014d(، والتوقعــات بتحقيــق 

الماليــة  الأصــول  في  الاســتثمار  خــلال  مــن  أعلــى  عائــدات 

الطاقــة  ومحدوديــة  التحتيــة،  البنيــة  في  بالاســتثمار  مقارنــة 

الاســتيعابية.3 ويرجــع تراكــم فجــوات البنيــة التحتيــة في جــزء 

منــه إلى تــركات الأزمــة الماليــة العالميــة حيــث تواجــه البلــدان 

تمويــل خارجــي  شــروط  باســتمرار  أدنــى  مراتــب  المصنفــة في 

الحــالات،  بعــض  وفي  ضعيفــة.  خارجيــة  وبيئــة  تشــددا  أكثــر 

للصراعــات  نتيجــة  التحتيــة  بالبنيــة  فادحــة  أضــرار  لحقــت 

الاســتثمارات. نقــص  مــن  المطولــة  والفتــرات  العســكرية 

انعكاسات زيادة الاستثمار العام على 

الوظائف والنمو

يمكــن أن يــؤدي الاســتثمار العــام في البنيــة التحتيــة إلى زيــادة 

النمــو الممكــن مــن خــلال تراكــم رأس المــال وزيــادة الإنتاجيــة. 

وتفتــرض الحســابات في هــذا المرفــق قيــام صنــاع السياســات 

المصــدرة  البلــدان  في  مؤقتــة  لفتــرة  العــام  الاســتثمار  بزيــادة 

والبلــدان  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  في  الأعضــاء  غيــر  للنفــط 

المســتوردة للنفــط في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بمقــدار 

دولار  مليــار   72 )أي  الســنوية  التحتيــة  البنيــة  فجــوة  قيمــة 

نطــاق  ضمــن  المفتــرض  الاســتثمار  حجــم  بينمــا  أمريكــي(،4 

»خطــة  عــن  البيضــاء  الورقــة  تناقشــها  التــي  الســيناريوهات 

 (Arab Stabilization Plan White Paper) (2012) »الاستقرار العربي

المقــدرة  المرونــات  وتشــير  أمريكــي(.  دولار  مليــار   100-30(

العالمــي  الاقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   2014 أكتوبــر  عــدد  في 

ودراســة Ianchovichina and others (2013) إلى أن فوائــد التوســع 

في اســتثمارات البنيــة التحتيــة التــي تعــود علــى النمــو والوظائــف 

يمكن أن تكون ضخمة )الشــكل البياني م2-4(؛ ومع ذلك، نظرا 

بلــدان منطقــة  نســبيا في معظــم  الاســتثمار  كفــاءة  لانخفــاض 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآســيا الوسطى 

وقيــود القــدرات بوجــه عــام )بمــا في ذلــك عــدم كفايــة العمالــة 

المحليــة الماهــرة(، فــإن المكاســب الاقتصاديــة الكليــة في الأجــل 

القصيــر قــد تكــون عنــد الطــرف الأدنــى مــن النطاقــات المقــدرة: 

جــودة  ضعــف  مــن  تعــاني  التــي  البلــدان  في  الحكومــات  تلجــأ  قــد   3

المؤسســات أيضــا إلى اســتخدام الإنفــاق الرأســمالي كوســيلة للكســب 

 Keefer and ودراســة  Grigoli and Mills 2013؛  )دراســة  الريعــي 

الإنفــاق. كفــاءة  عــدم  إلى  يفضــي  الــذي  الأمــر   ،)Knack 2007
4 يُخصـَـص مــن هــذا المبلــغ 57 مليــار دولار أمريكــي للبلــدان المصــدرة 

للنفــط غيــر الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي و15 مليــار دولار 

)أي  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  للنفــط في  المســتوردة  للبلــدان 

%6.5 و3% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، علــى التــوالي، كمــا ذُكــر أعــلاه(. 

وتفتــرض الحســابات أن منطقتــي مجلــس التعــاون الخليجــي والقوقــاز 

المقــررة  تلــك  تتجــاوز  اســتثمارات  أي  تضخــان  لا  الوســطى  وآســيا 

بالفعــل.

صفر

٤
٨

١٢

الخليجي التعاون مجلس 
الخليجي في مجلس التعاون البلدان غير الأعضاء 

وشمال إفريقيا في الشرق الأوسط البلدان المستوردة للنفط 
وآسيا الوسطى القوقاز  والقوقاز وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا الشرق الأوسط 

الإنفاق الرأسمالي العام 
الاحتياجات 

الإنفاق على البنية التحتية المادية١ 

الشكل البياني م٢-٣
الاحتياجات من الاستثمار العام والبنية التحتية 

المادية، ٢٠١٤-٢٠١٩
(٪ من إجمالي الناتج المحلي)

المصادر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي؛ ودراسة 
Ianchovichina and others (2013)؛ وتقرير مجموعة العمل التابعة للبنوك الإنمائية 
 (Multilateral Development Bank Working متعددة الأطراف المعنية بالبنية التحتية

(Group on Infrastructure (2011)، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 
١ تقديرات الإنفاق على البنية التحتية تعتمد على معلومات من قوانين الموازنة 

في البلدان المعنية، لدى توافرها، وتقييم خبراء صندوق النقد الدولي. وفي حالة 
عدم توافر تقديرات للبلد المعني، حُسِبت متوسطات إقليمية لنسبة الإنفاق على 
البنية التحتية إلى مجموع الإنفاق الرأسمالي العام للتوصل إلى مجموع الإنفاق 

على البنية التحتية.    
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· الأعضــاء 	 غيــر  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  في  النمــو 

يرتفــع  أن  يمكــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  في 

فــرص  أن  حيــن  في  القصيــر،  المــدى  علــى   %3 بنحــو 

وظيفــة.  مليــون   2.8 بمقــدار  تــزداد  أن  يمكــن  العمــل 

· في 	 القصيــر  المــدى  علــى  النمــو  مكاســب  تصــل  قــد 

الأوســط  الشــرق  في  للنفــط  المســتوردة  البلــدان 

زيــادة  مــع   ،%1.5 حــوالي  إلى  إفريقيــا  وشــمال 

وظيفــة.  مليــون   1.6 بمقــدار  العمــل  فــرص 

· الأثر على النمو في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا 	

ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ســيبلغ حــوالي %1.25، 

بينما فرص العمل يمكن أن تزداد بمقدار 4.4 مليون وظيفة.

الوظائــف  في  المواتيــة  النتائــج  هــذه  تحقيــق  يتطلــب  وســوف 

واســتمراريته  العــام  الاســتثمار  كفــاءة  درجــة  ارتفــاع  والنمــو 

علــى  الإنفــاق  تمويــل  ويمكــن  العامــة.  الماليــة  منظــور  مــن 

مــن  الإنفــاق  تخصيــص  إعــادة  خــلال  مــن  التحتيــة  البنيــة 

الاســتخدامات غيــر المنتِجــة أو عــن طريــق الحصــول علــى تمويــل 

خارجــي إضــافي بالتــوازي مــع الإصلاحــات الهيكليــة المحليــة. 

كفاءة الاستثمار

هنــاك مجــال كبيــر لتحســين كفــاءة الاســتثمار العــام في بلــدان 

الوســطى  وآســيا  والقوقــاز  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

ودراســة  الإصــدار؛  قيــد   ،Albino-War and others )دراســة 

Dabla-Norris and others 2012(. ومــن شــأن زيــادة الكفــاءة 
تعزيــز مكاســب النمــو مــع تحقيــق وفــورات في المــوارد الماليــة. 

وتشــير دراســة Albino-War and others )قيــد الإصــدار( إلى أنــه 

إفريقيــا  الشــرق الأوســط وشــمال  بلــدان منطقــة  مــا تمكنــت  إذا 

الاســتثمار  كفــاءة  رفــع  مــن  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  ومنطقــة 

مســتوى  علــى  أداءً  البلــدان  أفضــل  في  الســائد  المســتوى  إلى 

بشــكل  المنتِجــة  التحتيــة  البنيــة  رصيــد  تعزيــز  يمكــن  العــالم، 

تحليــل  ويكشــف  العــام.  الإنفــاق  في  زيــادة  أي  دون  ملحــوظ 

المؤسســات في  أن جــودة  العامــة  الاســتثمارات  إدارة  عمليــات 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا 

الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  في  نظيرتهــا  علــى  تتفــوق  الوســطى 

وآســيا الصاعــدةـ، ولكنهــا متأخــرة عــن أمريــكا اللاتينيــة )الشــكل 

الشكل البياني م٢-٤
تأثير زيادة الاستثمار العام على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

(٪)

التوقع الجاري  السيناريو الأساسي  كفاءة عالية  كفاءة متدنية 

المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى 

صفر

٢

٤

٦

٨

١٠

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٩ ٢٠١٨

بلدان التحول العربي 
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البيــاني م2-5(.5 ويتســم أداء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى بأنــه ضعيــف إلى حــد 

الاســتثمارية. المشــروعات  واختيــار  تقديــر  مرحلتــي  في  كبيــر 

انعكاسات السياسات

زيــادة الاســتثمارات العامــة يمكــن أن تعــود بمكاســب ضخمــة 

البنيــة  في  العــام  الاســتثمار  فزيــادة  والنمــو.  الوظائــف  علــى 

النمــو  تعزيــز  شــأنها  مــن  المنشــودة  المســتويات  نحــو  التحتيــة 

علــى المــدى القصيــر في البلــدان المصــدرة للنفــط غيــر الأعضــاء 

في مجلــس التعــاون الخليجــي بنحــو 3 نقــاط مئويــة وفي البلــدان 

المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الاوســط وشــمال إفريقيــا 

بنحو 1.5 نقطة مئوية. ومع ذلك، فإن محدودية القدرات وعدم 

تطــور أطــر الاســتثمار يشــكلان تحديــات، الأمــر الــذي يحــد مــن 

المنافــع التــي تعــود علــى الاقتصــاد الكلــي. ولتحقيــق الاســتفادة 

القصــوى مــن الاســتثمارات المحتملــة في البنيــة التحتيــة، يتعيــن 

إدارة الاســتثمار  السياســات علــى إصلاحــات  أن يركــز صنــاع 

العمــل.  ســوق  وسياســات  التمويــل،  علــى  والحصــول  العــام، 

إدارة الاستثمارات العامة

مؤسســات  إنشــاء  أن  إلى  الناجحــة  القُطريــة  التجــارب  تشــير 

العــام.  الاســتثمار  كفــاءة  لتعزيــز  الأهميــة  بالــغ  أمــر  قويــة 

زيــادة  علــى  البلــدان  تشــجع  أن  يمكــن  القريــب،  المــدى  وفي 

في  الإعــداد  مــع  العامــة،  الاســتثمارية  المشــروعات  فحــص 

إدارة الاســتثمارات  الوقــت ذاتــه لإصلاحــات أعمــق في عمليــة 

5 الجوانــب الرئيســية لــكل نظــام مــن أنظمــة إدارة الاســتثمارات العامــة 

تشــمل: التقديــر والاختيــار والتنفيــذ والتقييــم. ولا تتوافــر معلومــات 

عــن درجــات إدارة الاســتثمارات العامــة للبلــدان المتقدمــة.

العامــة. وســوف تشــمل التدابيــر قصيــرة الأجــل زيــادة شــفافية 

الكاملــة  الــدورة  مــدى  علــى  الرئيســية  الاســتثمار  مشــروعات 

المشــروع،  تقديــر  معلومــات  المثــال،  ســبيل  )علــى  للمشــروع 

وعمليــة الشــراء التنافســية، وإحصــاءات العطــاءات، وتجــاوزات 

المثــال،  ســبيل  )علــى  الموازنــة  إعــداد  وعمليــة  التكلفة/الوقــت( 

اللاحقــة(.  والتقييمــات  المشــروعات،  وتكاليــف  الأهــداف، 

بيــن  البلــدان  تنســق  أن  ينبغــي  المتوســط،  المــدى  وعلــى 

الاســتراتيجية  القُطريــة  والأولويــات  الاســتثمارية  المشــروعات 

في  بمــا  العامــة،  الاســتثمارات  إدارة  إطــار  تنظيــم  تعيــد  وأن 

ذلــك إرســاء ضوابــط مســتقلة لتقديــر المشــروعات واختيارهــا.

الحصول على تمويل

تتفــاوت القــدرات التمويليــة بشــكل حــاد عبــر المنطقــة. فالبلــدان 

المصــدرة للهيدروكربونــات تتمتــع بصفــة عامــة بمراكــز ماليــة 

بالبلــدان  مقارنــة  أســهل  الأســواق  إلى  دخولهــا  أن  كمــا  أقــوى 

المســتوردة للهيدروكربونات. ويشــيع اســتخدام الصكوك كخيار 

التعــاون  تمويلــي بصــورة متزايــدة، وخاصــة في دول مجلــس 

الخليجــي، بينمــا تراجــع التمويــل التقليــدي مــن خــلال القــروض 

منــذ  كبيــر  بشــكل  الســندات  إصــدارات  وانخفضــت  المشــتركة 

عــززت  وقــد  البيــاني م6-2(.  )الشــكل  العالميــة  الماليــة  الأزمــة 

المؤسســات الماليــة الدوليــة قدرتهــا علــى الإقــراض، الأمــر الــذي 

يرجــع إلى »وســيلة تمويــل البنــى التحتيــة في المنطقــة العربيــة« 

)وهــو مشــروع مشــترك بيــن البنــك الإســلامي للتنميــة وشــركائه(، 

دوڤيــل. وفي  شــراكة  وجهــود  الــدولي،  البنــك  مشــاركة  وزيــادة 

في  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  دور  أن  حيــن 

المنطقــة لا يــزال هامشــيا، إلا أن المبــادرات مثــل خطــة الاســتقرار 

للاســتثمار  الخارجــي  المــال  رأس  تعبئــة  إلى  تهــدف  العربــي 

إفريقيــا. وشــمال  الأوســط  الشــرق  بمنطقــة  التحتيــة  البنيــة  في 

وبالنســبة للبلــدان التــي تتســم بمحدوديــة حيــز الماليــة العامــة 

المتــاح ولديهــا خيــارات تمويليــة أقــل، تــدور الأســئلة الرئيســية 

حــول مقــدار الإنفــاق الــذي يمكــن إعــادة توزيعــه بشــكل عملــي 

الاســتثمار،  نحــو  وتوجيهــه  المنتِجــة  غيــر  الاســتخدامات  مــن 

مــن مصــادر خارجيــة بشــروط تضمــن  المتــاح  وحــول المقــدار 

غيــر  الدعــم  ويشــكل  العامــة.  الماليــة  أوضــاع  اســتمرارية 

الموجــه بدقــة وفاتــورة أجــور القطــاع العــام مجــالات محتملــة 

البلــدان. مــن  عــدد  في  توزيعــه  وإعــادة  الإنفــاق  لترشــيد 

صعوبــة  بســبب  قيــودا  الخارجــي  التمويــل  يواجــه  مــا  غالبــا 

يمكــن  الطويــل،  المــدى  وعلــى  والأمنيــة.  السياســية  البيئــة 

مــن  العامــة  التحتيــة  للبنيــة  تمويــل  علــى  الحصــول  تأميــن 

والمؤسســات  المــال  رأس  أســواق  تطويــر  سياســات  خــلال 

تعبئــة  أجــلا  الأقصــر  السياســات  خيــارات  وتشــمل  المحليــة. 

لجــذب  التمويــل  دعــم  تدابيــر  وتوفيــر  إضافيــة،  عامــة  إيــرادات 

لتعزيــز  القطــاع الخــاص، وتصميــم منهــج  مــن مشــاركة  مزيــد 

الشكل البياني م٢-٥
مؤشر إدارة الاستثمار العام،١ حسب المنطقة

صفر

١

٢

إفريقيا 
جنوب الصحراء

آسيا  الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا 

والقوقاز وآسيا الوسطى
بلدان أوروبا 
الصاعدة    

أمريكا اللاتينية 
والكاريبي 

البلدان المستوردة للنفط  البلدان المصدرة للنفط 

الوطنية؛ وتقديرات  Dabla-Norris and others (2012)؛ والسلطات  المصادر: دراسة 
خبراء صندوق النقد الدولي.

ملاحظة: البيانات معدة من ٢٧ بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء، و٨ من آسيا، 
و١٠ من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، و٩ من 

بلدان أوروبا الصاعدة، و٩ من أمريكا اللاتينية والكاريبي.
١ مؤشر يرصد البيئة المؤسسية التي ترتكز عليها إدارة الاستثمار العام عبر أربع 

والدرجة  والتقييم.  والتنفيذ  والاختيار  التقدير  هي:  للمشاريع  مختلفة  مراحل 
الأعلى تعكس أداء أفضل في إدارة الاستثمار العام.
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بيــن  والمــزج  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات  مــن  التمويــل 

التمويــل الميســر وغيــر الميســر )المرفــق 3(. علــى ســبيل المثــال:

الدوليــة  الوكالــة  مــن  المقدمــة  الائتمانيــة  التعزيــزات   •
حالــة  في  الــدولي  للبنــك  التابعــة  الاســتثمار  لضمــان 

التغطيــة  هــذه  وتُتــاح  الماليــة.  بالالتزامــات  الوفــاء  عــدم 

الرأســمالية  الأعبــاء  وتخفــف  عامــا  إلى 15  لفتــرة تصــل 

وهــو  بــازل،  بقواعــد  المقيــدة  التجاريــة  البنــوك  عــن 

علــى  التجاريــة  البنــوك  قــدرة  مــن  يزيــد  أن  يمكــن  مــا 

قويــة  مشــروعات  تمويــل  علــى  يســاعدها  ممــا  الإقــراض، 

التقليديــة.6 الماليــة  الأســواق  مــن  تمويلهــا  يصعــب 

وضــع منهــج  لتعبئــة الاســتثمار في الأســهم أو المنــح مــن   •
المؤسســات  قــدرة  يعــزز  أن  شــأنه  مــن  المانحــة  الجهــات 

الماليــة الدوليــة علــى تمويــل البنيــة التحتيــة. ومــن الأمثلــة 

قطــاع  في  الخاصــة  للأســهم  الثــاني  الصنــدوق  الجيــدة 

فبعــد  للتنميــة.  الإســلامي  للبنــك  التابــع  التحتيــة  البنيــة 

نجــاح صنــدوق البنيــة التحتيــة الأول )730 مليــون دولار(، 

 .2014 مايــو  في  الثــاني  التحتيــة  البنيــة  صنــدوق  أُطلِــق 

ويســتهدف الصنــدوق الثــاني الاســتثمارات المتوافقــة مــع 

مبــادئ الشــريعة الإســلامية في مشــروعات البنيــة التحتيــة 

مليــون   850 بالفعــل  جمــع  وقــد  الأعضــاء.  بلدانــه  في 

مليــار   2 قــدره  مبلــغ  جمــع  ويســتهدف  أمريكــي،  دولار 

علــى  يســاعد  أن  شــأنه  مــن  الــذي  الأمــر  أمريكــي،  دولار 

6 علــى ســبيل المثــال، تلقــت تونــس مســاعدة تبلــغ نحــو 200 مليــون 

دولار أمريكــي مــن خــلال تغطيــة »عــدم الوفــاء بالالتزامــات الماليــة«  

حشــد  علــى  ســاعد  ممــا   ،2011 عــام  في  نقــل  مشــروع  لتمويــل  

الخــاص.    القطــاع  مــن  فرنســيين  مســتثمرين 

تعبئــة مــا يصــل إلى 24 مليــار دولار أمريكــي مــن التمويــل 

الكلــي لدعــم تنميــة مشــروعات البنيــة التحتيــة الرئيســية.

مناهــج  المانحــة  البلــدان  تــدرس  الحــالي،  الوقــت  وفي   •
جديــدة تمــزج بيــن التمويــل الميســر وغيــر الميســر لمســاعدة 

البلــدان منخفضــة الدخــل، نظــرا لضغــط الــرأي العــام للحــد 

والقيــود  ناحيــة،  مــن  الرســمية  الإنمائيــة  المســاعدة  مــن 

علــى الإقــراض الميســر مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن 

ناحيــة أخــرى. وهــذه المناهــج تســتخدم المــوارد الميســرة 

يســاعد  ممــا  الســوق،  بشــروط  التمويــل  لزيــادة  المحــدودة 

التحتيــة. البنيــة  لتنميــة  المجمعــة  المــوارد  زيــادة  علــى 

ويمكن أن تكون الشــراكات بين القطاعين العام والخاص   •
للأصــول  التقليديــة  العامــة  المشــتريات  مــن  كفــاءة  أكثــر 

علــى  كبيــرة  مخاطــر  علــى  تنطــوي  ولكنهــا  والخدمــات، 

المالية العامة )IMF 2006b(. وتسود هذه المخاطر بصفة 

حكومــات  الشــراكات  تلــك  تنفيــذ  تتــولى  عندمــا  خاصــة 

ومؤسســية  قانونيــة  أطــر  وجــود  دون  الخبــرة،  إلى  تفتقــر 

كافيــة، أو تنفيذهــا للالتفــاف حــول ضوابــط الإنفــاق في 

العامــة  الماليــة  علــى  المخاطــر  إدارة  ويمكــن  الموازنــة. 

الناتجــة عــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن 

خــلال اعتمــاد: )1( نظــم لتخطيــط الاســتثمار تكفــل اختيــار 

الاعتبــارات  علــى  تقــوم  ســليمة  شــراء  مشــروعات وبدائــل 

الاقتصاديــة والكفــاءة؛ و)2( إطــار قانــوني ومؤسســي يقــوم 

للتعامــل  المناســبة  الخبــرة  ويمتلــك  ســليمة  هيــاكل  علــى 

وتقاريــر  حســابات  إعــداد  و)3(  الشــراكات؛  تلــك  مــع 

الشــفاف وتحليــل  بمــا يســمح بالإفصــاح  العامــة  الماليــة 

السياســة لانعكاســات تلــك الشــراكات علــى الماليــة العامــة.  
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استثمار أجنبي مباشر  قرض مشترك  سند  صكوك  مؤسسة مالية دولية  مشاركة خاصة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى 
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بلدان التحول العربي 

الشكل البياني م٢-٦
تمويل البنية التحتية والاستثمارات الأخرى  

(٪ من إجمالي الناتج المحلي)

المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملاحظة: يتضمن أيضا التمويل غير المستخدم بصورة مباشرة للإنفاق على البنية التحتية (على سبيل المثال، أنواع معينة من الاستثمار الأجنبي المباشر، والسندات، 

والقروض الموجهة للاستثمارات في غير البنية التحتية).  
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سوق العمل

 World Bank )تقرير  المهارات  اتساق  عدم  فإن  وأخيرا، 

أن  يمكن  المحلية  العمل  أسواق  متطلبات  مع   )2009b
فرص  وخلق  المعتمدة  المشروعات  تنفيذ  بدء  يعيق 

تدفق  يشجع  أن  المحتمل  من  بينما  للمواطنين،  عمل 

العمل  فرص  زيادة  ويمكن  الداخل.  إلى  المغتربين 

في  الاستثمارات  من  النمو  على  تعود  التي  والمكاسب 

النشطة  العمل  سوق  سياسات  خلال  من  التحتية  البنية 

اتساق  عدم  لمعالجة  الرامية  الهيكلية  والإصلاحات 

وزيادة  الأصل،  في  العاملين  مهارات  وتحسين  المهارات 

فنية. مجالات  في  تعليم  على  الحاصلين  الأشخاص  عدد 
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المرفق 3- إمكانية حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

على تمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

يمثــل نمــو المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة عنصــرا حاســما في زيــادة النمــو الاقتصــادي وتنويعــه وخلــق فــرص العمــل في منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى. ومــع ذلــك، فــإن أوجــه القصــور في البنيــة التحتيــة القانونيــة والماليــة، 

وضعــف معاييــر إعــداد التقاريــر الماليــة لــدى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وقصــور قــدرات البنــوك علــى الإقــراض تعــوق إمكانيــة حصــول 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى تمويــل. ومــن ثــم، هنــاك حاجــة إلى اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات لتقويــة البنيــة التحتيــة القانونيــة والماليــة، لا 

ســيما ســجات معلومــات الائتمــان والضمانــات، والمحاكــم التجاريــة، وأنظمــة الإفــاس. ويمكــن أن تعــزز البنــوك قدرتهــا علــى الإقــراض مــن خــال 

إنشــاء منتجــات مخصصــة تتناســب مــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، فضــا علــى معالجــة نقــاط الضعــف في ميزانياتهــا العموميــة وتحســين 

أنظمة إدارة المخاطر لديها. ويحمل التمويل الإســامي بشــائر تحســين فرص حصول المؤسســات الصغيرة والمتوســطة على تمويل في المنطقة، 

وهــو مــا يتوقــف علــى التحســينات في البنيــة التحتيــة القانونيــة والماليــة وعلــى اســتحداث منتجــات مائمــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 

ويكتســب تحســين بيانــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وســد فجــوات التمويــل أهميــة بالغــة في تصميــم سياســات فعالــة لتلــك المؤسســات.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

والنمو الاحتوائي، والحصول على 

تمويل

النمــو  محــركات  هــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  ظلــت 

ويمكــن  المتقدمــة؛  الاقتصــادات  في  والتوظيــف  الاقتصــادي 

في  الاحتوائــي  النمــو  تحقيــق  في  كذلــك  مهمــاً  دوراً  تــؤدي  أن 

منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان 

أوجــه  مــن  الحــد  وبالتــالي  الوســطى،  وآســيا  القوقــاز  ومنطقــة 

الصغيــرة  المؤسســات  وتمثــل  الدخــل.  في  الحاليــة  التفــاوت 

والمتوســطة أكثــر مــن 95% مــن المؤسســات في معظــم البلــدان 

الأعضــاء في منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصادي، 

(http://www.oecd. وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل

(/org/statistics. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، برغــم أن المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة تمثــل مــا بيــن 80% و95% مــن مؤسســات 

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  الرســمي  القطــاع 

وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى، إلا 

أنهــا تســاهم فقــط بنحــو 30% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي وبمــا 

يتــراوح بيــن 20% و50% مــن فــرص العمــل في القطــاع الخــاص. 

كذلــك مســاهمة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة في مجمــوع 

في  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  في  ذلــك  مــن  أقــل  العمــل   فــرص 

منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان 

بســبب ارتفــاع نســبة موظفــي القطــاع العــام.

الصغيــرة  المؤسســات  حصــول  فــرص  محدوديــة  وتشــكل 

التــي  الرئيســية  العقبــات  مــن  واحــدة  تمويــل  علــى  والمتوســطة 

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  نموهــا  تعتــرض 

وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى. فــا 

يســتطيع مــا يزيــد علــى 50% مــن الشــركات في منطقــة الشــرق 

الحصــول  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

علــى ائتمــان، وأفــاد ثلــث الشــركات بــأن عــدم إمكانيــة الحصــول 

علــى تمويــل يمثــل عائقــا رئيســيا أمامهــا. وعلــى الرغــم مــن أن 

الشــركات  لتمويــل  الرئيســي  المصــدر  هــو  المصــرفي  الإقــراض 

بجميــع الأحجــام، تحصــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة على 

أقــل مــن 8% مــن مجمــوع القــروض، و13% في حالــة البلــدان غيــر 

الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي، وحــوالي 2% في دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي. ويمكــن ماحظــة وجــود نمــط مماثــل 

في منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى وإن كان بأحجــام مختلفــة 

البيــاني م1-3).  (الشــكل 

العوامل المقيدة لإمكانية حصول 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 

تمويل

الصغيــرة  المؤسســات  حصــول  إمكانــات  محدوديــة  ترجــع 

والطلــب  العــرض  عوامــل  تفاعــل  إلى  تمويــل  علــى  والمتوســطة 

وعوامــل مؤسســية وتنظيميــة وغيــر ذلــك مــن عوامــل السياســات. 

وتنطبــق هــذه العوامــل علــى المنطقتيــن علــى حــد ســواء، باســتثناء 

مزاحمة الحكومة والتي تنفرد بها بلدان منطقة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان. وبشــكل أكثــر تحديــدا:

عــن منــاخ الاســتثمار غيــر 	  الناشــئة  العقبــات  إضافــة إلى 

عــدة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  تواجــه  المواتــي، 

في  بمــا  الذاتيــة،  بقدراتهــا  متعلقــة  ماليــة  غيــر  حواجــز 

ســجات  توافــر  وعــدم  ماليــة  حســابات  وجــود  عــدم  ذلــك 

عليهــا.  يُعَــوَّل  ائتمانيــة  معلومــات 

عــاوة 	  تفــرض  قــد  أو  الإقــراض  في  البنــوك  تمانــع 

عاليــة  ضمانــات  شــروط  تفــرض  أو  أعلــى  مخاطــر 

لارتفــاع  نظــرا  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  علــى 

عــدم  بحــالات  المرتبطــة  المتصــورة  الائتمــان  مخاطــر 

اتســاق المعلومــات وعــدم وجــود ضمانــات لتغطيــة هــذه 

المخاطــر. ويــؤدي ارتفــاع تكاليــف المعامــات إلى إثنــاء 

والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات  إقــراض  عــن  البنــوك 

كذلــك  مقيــدة  الإقــراض  علــى  البنــوك  قــدرة  ولكــن 

قدراتهــا  وقصــور  مخصصــة  منتجــات  إلى  بافتقارهــا 

المخاطــر.   إدارة  علــى 
وغريغوري  ناصر،  بن  وسامي  الفريق)،  (رئيس  لوكونغا  إنوتو  إعداد 

هاجيان، وعبدالله الحسن.
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محــدودة. 	  المصــرفي  القطــاع  خــارج  التمويــل  بدائــل 

مؤسســات  مثــل  المصرفيــة،  غيــر  الماليــة  فالمؤسســات 

التمويــل الأصغــر وشــركات التأجيــر وشــركات الاســتثمار 

في الأســهم الخاصــة أو رأس المــال المخاطــر، والتــي يمكنهــا 

أيضــا توفيــر رأس المــال، غيــر متطــورة في كا المنطقتيــن. 

وتتســم أســواق رأس المــال بأنهــا متطــورة في بلــدان معينــة، 

ولكنهــا في معظــم الحــالات لا تــدرج المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة في البورصــة، ولا تتمكــن هــذه المؤسســات في 

بعــض الحــالات مــن التســجيل في البورصــة بســبب تكاليــف 

القيــد وشــروط الإفصــاح المتشــددة. 

الشكل البياني م٣-١
إمكانية الحصول على تمويل: عرض عام

البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بالسيولة، ومستويات الوساطة مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى ... 

  ... ولكن نسبة الائتمان ا�صصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضئيلة.   

ونتيجة لذلك، فإن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليست لديها القدرة على الحصول على ائتمان مرتفع 
وتشير التقارير إلى أن محدودية الحصول على تمويل تمثل عقبة رئيسية. 

صفر
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠
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جنوب 
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جنوب
الصحراء 

نسبة الائتمان المصرفي إلى الودائع المصرفية 
 (٪ ،٢٠١١)

صفر
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٢٠
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٤٠
٥٠
٦٠
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نسبة الائتمان الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي 
 (٪ ،٢٠١١)

صفر

٥
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القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
(٪ من إجمالي الناتج المحلي، ٢٠١٢) 
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القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كنسبة 
مئوية من مجموع القروض 

(أحدث التقديرات المتاحة، ٪) 
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الشركات التي أفادت بأن الحصول على تمويل 
يمثل عقبة رئيسية 
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نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي 
لا تستطيع الحصول على ائتمان 
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IMF, Financial ؛ و International Finance Corporation, IFC Enterprise Finance Gap database؛ وEuropean Investment Bank (2013)؛ وAsian Development Bank (2013) المصادر: تقارير
 .World Bank (2010)؛ و Organisation for Economic Co-operation and Development (2013a)؛ وAccess Survey
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القــروض المتعثــرة مســتويات مرتفعــة في الأجهــزة 	  تبلــغ 

تُثنــي  أن  المحتمــل  ومــن  البلــدان،  مــن  لكثيــر  المصرفيــة 

عــن الإقــراض بشــكل عــام، وخاصــة للمؤسســات الصغيــرة 

المتخصصــة  الماليــة  للمؤسســات  يكــن  ولم  والمتوســطة. 

الصغيــرة  المؤسســات  إلى  ائتمــان  لتقديــم  أُسســت  التــي 

في  يرجــع  الــذي  الأمــر  محــدود،  تأثيــر  ســوى  والمتوســطة 

جــزء كبيــر منــه إلى مشــكات الحوكمــة، بينمــا كثيــر منهــا 

الكبيــرة. المتعثــرة  بالقــروض  مثقــل 

برغــم أن الاجهــزة المصرفيــة كبيــرة الحجم، تتســم القروض 	 

بدرجــة عاليــة مــن التركــز، ممــا يعكــس تركيــز البنــوك علــى 

كبــار المقترضيــن. كذلــك يســهم غيــاب المنافســة في بعــض 

البلــدان (مثــل الجزائــر) في انخفــاض إقــراض المؤسســات 

العامــة  البنــوك  تتخصــص  حيــث  والمتوســطة،  الصغيــرة 

الكبيــرة  المؤسســات  إقــراض  في  كبيــر  حــد  إلى  الكبيــرة 

المملوكــة للدولــة وتركــز البنــوك الخاصــة علــى القطاعــات 

وتمويــل  الكبيــرة  الخاصــة  الشــركات  بيــن  ربحيــة  الأكثــر 

التجــارة.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن الاحتياجــات التمويليــة الحكوميــة 	 

الكبيــرة تزاحــم القطــاع الخــاص في عــدد مــن بلــدان منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وخاصــة بلــدان التحــول 

العربــي.

تأثير المبادرات التنظيمية العالمية

مــن شــأن تمويــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أن يواجــه 

بعــض التأثيــرات المعاكســة مــن المبــادرات التنظيميــة العالميــة، 

تكلفــة  وتزايــد  المتــاح  التمويــل  انخفــاض  شــكل  في  وذلــك 

أكثــر  البنــوك  تكــون  أن   3 بــازل  اتفاقيــة  وتشــترط  الاقتــراض. 

إحكامــا في إدارة المخاطــر، وأن تمتلــك مســتوى أعلــى وأفضــل 

جــودة مــن رأس المــال المُســاهم، واحتفاظهــا بمســتوى مرتفــع 

الســيولة، بمــا في ذلــك تحســين مطابقــة مســتويات الانكشــافات 

تمويــل  تكلفــة  وارتفعــت  المــال  رأس  ازداد  وربمــا  التمويليــة. 

رفــع  بعــد  بالديــون،  التمويــل  نســبة  لارتفــاع  نتيجــة  التجــارة 

مــن  التجــارة  لتمويــل  ائتمــاني  معــادل  إلى  التحويــل  مُعامِــل 

20% إلى 100% بمقتضــى اتفاقيــة بــازل 3. وهنــاك احتماليــة 

الصغيــرة والمتوســطة في منطقــة  المؤسســات  بتَحَمُّــل  مرتفعــة 

وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

تعديــل  مــن  الأكبــر  العــبء  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  ومنطقــة 

تواجــه مخاطــر  والمتوســطة  الصغيــرة  فالمؤسســات  الإقــراض: 

أعلــى تتركــز بصفــة خاصــة في هاتيــن المنطقتيــن في التجــارة 

الواجبــة  العنايــة  تكاليــف  فــإن  ذلــك،  علــى  عــاوة  والبنــاء. 

الازمــة لامتثــال إلى قواعــد مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الضريبــي  الامتثــال  بشــأن  الأمريكــي  والقانــون  الإرهــاب 

إلى  الدوليــة  البنــوك  بعــض  أيضــا  تدفــع  الأجنبيــة  للحســابات 

التراجــع عــن العاقــات مــع البنــوك المراســلة في منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان وإلى تقليــص 

المنطقــة.   في  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  إقــراض 

الإصلاحات الأخيرة 

في  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  فــرص  تعزيــز  يمثــل 

الإصــاح  أعمــال  جــدول  بنــود  أحــد  تمويــل  علــى  الحصــول 

العالمــي منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة، وكذلــك جــداول الأعمــال 

الوطنيــة لمعظــم بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى. ومــع 

تــؤدِ الإصاحــات إلا إلى تأثيــر محــدود علــى تحســين  ذلــك، لم 

فــرص الحصــول علــى تمويــل، الأمــر الــذي يرجــع في جــزء كبيــر 

فعالــة.  غيــر  أو  مكتملــة  غيــر  أو  جزئيــة  كانــت  أنهــا  إلى  منــه 

ويشــير الجــدول م3-1 إلى المجــالات التــي أجــرت فيهــا البلــدان 

إصاحــات، بينمــا يقــدم الشــكل م3-2 مقارنــة بيــن المنطقتيــن 

التقــدم المحــرز.  حــول مــدى 

في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 	 

وباكســتان، انصــب التركيــز إلى حــد كبيــر علــى تعزيــز نظــم 

المعلومــات الائتمانيــة التــي تمّكــن المُقرضيــن مــن تقييــم 

الجــدارة الائتمانيــة للمقترضيــن وتقديــم الائتمــان المدعــم 

وغيــر ذلــك مــن أشــكال الدعــم المــالي. وقــد أُحــرِز تقــدم أقــل 

علــى صعيــد الإصاحــات المتعلقــة بتســجيل نقــل الملكيــة 

المســاهمين  وحمايــة  بضمانــات؛  الإقــراض  ييســر  الــذي 

قــدرة  لتحســين  ضــروري  أمــر  وهــو  أقليــة  يمثلــون  الذيــن 

الشــركات علــى تدبيــر رأس المــال؛ أو تعزيــز نظــام الإعســار 

في  للمســاعدة  القضائــي  النظــام  كفــاءة  مســتوى  ورفــع 

الإعســار.  حالــة  في  المقرضيــن  وحمايــة  العقــود  إنفــاذ 

وتشــير تقاريــر البنــك الــدولي إلى عــدم وجــود قوانيــن في أي 

مــن بلــدان المنطقــة تتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة 

الحديثــة، وإلى تجريــم الإفــاس في معظــم بلــدان المنطقــة. 

إضافــة إلى ذلــك، في حيــن أنشــأ العديــد مــن البلــدان ســجات 

للمعلومــات الائتمانيــة، فــإن نطــاق تغطيــة تلــك الســجات 

محــدود في بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

وأفغانســتان وباكســتان.1 وحقــق الائتمــان المدعــم المقــدم 

مــن المؤسســات الماليــة المتخصصــة نجاحــا محدودا بســبب 

1 يبيــن الشــكل البيــاني م3-2 عــدد الاقتصــادات التــي حققــت تقدمــا 

في مؤشــري الحقــوق القانونيــة ومعلومــات الائتمــان. ويقيــس مؤشــر 

الحقــوق القانونيــة مــدى الحمايــة التــي تحظــى بهــا حقــوق المقترضيــن 

بهــا  التــي تحظــى  الضمانــات وتلــك  مــن خــال قوانيــن  والمقرضيــن 

الإفــاس.  قوانيــن  خــال  مــن  بضمانــات  المكفولــة  الدائنيــن  حقــوق 

أمــا مؤشــر المعلومــات الائتمانيــة فيشــير إلى نطــاق وإمكانيــة توافــر 

معلومــات الائتمــان التــي توزعهــا ســجات معلومــات الائتمــان العامــة 

ومكاتــب معلومــات الائتمــان الخــاص.
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ضعــف حوكمــة الشــركات الــذي أدى إلى ارتفــاع القــروض 

المتعثــرة. وتشــير التقاريــر إلى عــدم فعاليــة نظــم ضمــان 

الائتمــان .  

القوقــاز 	  منطقــة  بلــدان  قامــت  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى 

أشــمل  بشــكل  تغطــي  إصاحــات  بإجــراء  الوســطى  وآســيا 

وحمايــة  الائتمــان،  ومعلومــات  الممتلــكات،  تســجيل 

كذلــك  الإعســار.  وأنظمــة  العقــود،  وإنفــاذ  المســتثمرين، 

يتســم نطــاق تغطيــة ســجات الائتمــان بأنــه أوســع بكثيــر. 

ونفــذ عــدد قليــل مــن البلــدان نظــم ضمــان الائتمــان وبرامــج 

الدعــم المــالي . واتســع نشــاط التأجيــر بوتيــرة أســرع تدفعــه 

البنــوك الأوروبيــة الأجنبيــة ومراجحــة القواعــد التنظيميــة 

الحــالات.  بعــض  في 

وبالنســبة للمنطقتيــن، فــإن عــدم توافــر بيانــات كميــة حديثــة 

المؤسســات  قطــاع  حجــم  عــن  مســتمرة  لمراقبــة  وخاضعــة 

تعــاني  التــي  التمويــل  فجــوات  وحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة 

منهــا تلــك المؤسســات لا يــزال يمثــل عقبــة أمــام التوصــل إلى 

في  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  لقطــاع  أفضــل  فهــم 

أن  مــن  الرغــم  وعلــى  المائمــة.  السياســات  ووضــع  المنطقــة 

مســوح المؤسســات قــد حسّــنت إلى حــد مــا مــن توافــر البيانــات 

عــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الرســمية، لا تــزال هنــاك 

احتياجــات  لتقييــم  الازمــة  البيانــات  في  بــارزة  فجــوات 

أســاس  توفيــر  وبالتــالي  المحــرز  التقــدم  وتقييــم  القطــاع 

لمناقشــة عامــة أكثــر اســتنارة، وللمســاعدة في تقييــم فعاليــة 

الحكوميــة. والبرامــج  السياســات 

الجدول م3-1: الإصلاحات والترتيبات المؤسسية اللازمة لتعزيز إمكانية حصول المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة على تمويل

أخرىالبنية التحتية القانونية وللمعلومات الائتمانية

تسجيل 
الممتلكات

المعلومات 
الائتمانية

حماية 
المستثمرين

إنفاذ 
العقود

تسوية 
الإعسار 

المالي

ضمان 
الائتمان

برامج الدعم 
المالي

بلدان منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا

مجلس التعاون الخليجي

✓✓✓البحرين

✓✓✓الكويت

✓✓✓عُمان

✓✓✓قطر

✓✓✓✓✓✓المملكة العربية السعودية

✓✓✓✓الإمارات العربية المتحدة

بلدان التحول العربي

✓✓✓جمهورية مصر العربية

✓✓✓✓الأردن

✓✓✓✓✓المغرب

✓✓✓✓✓تونس

✓الجمهورية اليمنية

بلدان أخرى في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

✓✓✓الجزائر

✓✓جيبوتي

✓✓✓جمهورية إيران الإسامية

✓العراق

✓✓✓لبنان

✓الجمهورية العربية السورية

✓✓✓✓✓الضفة الغربية وغزة

بلدان منطقة القوقاز وآسيا 

الوسطى

✓✓✓✓✓أرمينيا

✓✓✓✓أذربيجان

✓✓✓✓✓جورجيا

✓✓✓✓✓✓✓كازاخستان

✓✓✓✓✓✓جمهورية قيرغيزستان

✓✓✓✓طاجيكستان

البيانات غير تركمانستان

متاحة

البيانات غير 

متاحة

البيانات غير 

متاحة

البيانات غير 

متاحة

البيانات غير 

متاحة

✓✓✓✓✓أوزبكستان

المصادر: البنك الدولي، مسح ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014؛ والسلطات الوطنية.
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الشكل البياني م٣-٢
مؤشرا الحقوق القانونية والمعلومات الائتمانية

المصدر: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ٢٠٠٦ و٢٠١٤؛ والسلطات الوطنية.
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أحرزت بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تقدما أكبر على صعيد تحسين توافر المعلومات الائتمانية  وتنفيذ الإصلاحات القانونية. 

انخفاض نسبة تغطية سجلات المعلومات الائتمانية للسكان، والحكومة تزاحم القطاع الخاص في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

صفر
٥ 

١٠ 
١٥ 
٢٠ 
٢٥ 
٣٠ 
٣٥ 
٤٠ 
٤٥ 

مصر  الأردن  لبنان  قطر  اليمن 

إقراض البنوك التجارية للحكومة 

٨٫٣ ١٢٫٨ ٦٫٤ ١١٫٤ 
١٥٫٢ 

٤٫٣ ٥٫٢ 

١٩٫٧ 
٢٩٫٤ 

٣٧٫٥ 

٩٫٩ 

٦٦٫٧ 

٥٫٩ ٧٫٧ 
صفر
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

شرق آسيا 
والمحيط 
الهادئ 

القوقاز 
وآسيا 

الوسطى 
أمريكا 

اللاتينية 
والكاريبي 

الشرق 
الأوسط 
وشمال 
إفريقيا 

منظمة التعاون 
والتنمية في 

الميدان الاقتصادي 
(البلدان مرتفعة الدخل) 

جنوب 
آسيا 

إفريقيا 
جنوب 

الصحراء 

ين
الغ

الب
من 

 %

تغطية سجلات المعلومات الائتمانية، نهاية 
يونيو ٢٠١٣ 

العام الخاص
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الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  القوقاز وآسيا الوسطى 

مؤشر الحقوق القانونية 
 (٠-١٠)
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الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  القوقاز وآسيا الوسطى 

مؤشر المعلومات الائتمانية 
 (٠-٦)

٢٠١٣ ٢٠٠٥ 

التمويل الإسلامي

جذبــت صناعــة التمويــل الإســامي انتبــاه صنــاع السياســات 

كوســيلة لتوســيع الإشــراك المــالي والاســتفادة مــن المدخــرات 

الفائضــة لتمويــل الاســتثمار. ووفقــا لتقريــر مؤسســة التمويــل 

الدوليــة (2014)، هنــاك طلــب كبيــر علــى المنتجــات الإســامية 

الشــرق  منطقــة  في  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  مــن 

حيــث  وباكســتان،  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

القطــاع  تلــك المؤسســات عــن  مــا يقــرب مــن 35% مــن  يبتعــد 

المصــرفي الرســمي بســبب عــدم وجــود منتجــات متوافقــة مــع 

أحــكام الشــريعة الإســامية.2 ويصــل نقــص التمويــل إلى أكثــر 

مســتويات الحــدة في بلــدان مثــل المغــرب وباكســتان والمملكــة 

2 أجــرت مؤسســة التمويــل الدوليــة مســحا لتســعة بلــدان شــملت مصــر 

العربيــة  والمملكــة  وباكســتان  والمغــرب  ولبنــان  والأردن  والعــراق 

واليمــن. وتونــس  الســعودية 

الصغيــرة  المؤسســات  تحجــم  حيــث  الســعودية،3  العربيــة 

بدائــل مصرفيــة  اســتخدام  النظــر في  عــن  والمتوســطة المحليــة 

تقليديــة. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك عــدد مــن المنتجــات الماليــة 

للمؤسســات  المقــدم  الائتمــان  لتوســيع  المناســبة  الإســامية 

الصغيــرة والمتوســطة، خاصــة النظــم التشــاركية مثــل المضاربــة 

والتــي  مشــترك)،  (مشــروع  والمشــاركة  الربــح)  في  (المشــاركة 

تســمح للبنــوك الإســامية بالإقــراض علــى أســاس أطــول أجــا 

ونشــاط  الأعلــى،  المخاطر-العائــد  أنمــاط  ذات  للمؤسســات 

التأجيــر الــذي يتجنــب مشــكلة الضمانــات.

3 في المملكــة العربيــة الســعودية، علــى ســبيل المثــال، تشــير التقاريــر 

إلى أن ما يصل إلى 90% من المؤسســات الصغيرة والمتوســطة تبحث 

تحديــدا عــن خدمــات مصرفيــة متوافقــة مــع الشــريعة الإســامية، كمــا 

تفيــد التقاريــر بــأن بعــض المصــارف الإســامية في المملكــة العربيــة 

الممنوحــة  للقــروض  ســجاته  في  هائــا  نمــوا  ســجل  الســعودية 

للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. كذلــك تميــل المؤسســات الصغيــرة 

الإســامية  الصيرفــة  إلى  تفضيــل  المغــرب والأردن  والمتوســطة في 

بشــكل كبيــر (54% و45%، علــى التــوالي). وتراوحــت النســبة في بلــدان 

أخــرى بيــن 20% و%35.
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ومــع ذلــك، لم تســتفد البنــوك الإســامية مــن هــذا الطلــب المُحتجــز: 

فأصولهــا تتكــون في الغالــب مــن منتجــات مثيلــة للديــون مثــل 

المرابحــة. وهنــاك إمكانيــة محــدودة لتضييــق الفجــوة التمويليــة 

التــي تواجــه المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بصــورة ملموســة 

البنــوك  مــع  الحــال  هــو  كمــا  أولا،  العوامــل.  مــن  عــدد  بفعــل 

مــن  تحــد  الائتمــان  مخاطــر  مــن  المخــاوف  فــإن  التقليديــة، 

انكشــاف البنــوك الإســامية أمــام مخاطــر المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة علــى خلفيــة ضعــف البنيــة التحتيــة الماليــة المتصلــة 

ذلــك،  إلى  إضافــة  الإعســار.  ونظــام  الائتمــان  بنظــم معلومــات 

لاســتفادة مــن الإمكانــات الكامنــة، تحتــاج البنــوك الإســامية 

إلى بنــاء القــدرات واســتحداث منتجــات متوافقــة مــع الشــريعة 

الإســامية لتلبيــة احتياجــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 

ثانيــا، خافــا لإدارة المخاطــر في البنــوك التقليديــة، فــإن إدارة 

المخاطــر في المصــارف الإســامية لا تــزال ضعيفــة نســبيا، كمــا 

أن البيئــة التنظيميــة في كثيــر مــن البلــدان غيــر مهيــأة حتــى الآن 

للتمويــل الإســامي. وهنــاك أيضــا نقــص في الخبــرات في مجــال 

الإســامي  بالفقــه  الملمــة  الشــرعية  والمحاكــم  الشــريعة  قواعــد 

للفصــل في القضايــا التجاريــة.

ويتضــح مــن الدراســات التجريبيــة التــي أجــرت تقييمــا لتأثيــر 

التمويــل الإســامي علــى إمكانيــة الحصــول علــى تمويــل أن هناك 

أدلــة إيجابيــة، ولكنهــا محــدودة، علــى تأثيــر الصيرفــة الإســامية 

 AbuShanab and علــى الحصــول علــى تمويــل. وبَحَثــت دراســة

others (قيــد الإصــدار) في مــدى تأثيــر تزايــد وجــود و/أو نشــاط 
العمــق  وعلــى  تمويــل  علــى  الحصــول  علــى  الإســامية  البنــوك 

ارتبــاط  عاقــة  القياســي  الاقتصــادي  التحليــل  ووجــد  المــالي. 

علــى  والحصــول  الإســامية  المصرفيــة  الأصــول  بيــن  ضعيفــة 

تمويــل. وتتســق هــذه النتائــج مــع مــا خلُصــت إليه دراســة صادرة 

 Demirgüç-Kunt, (دراســة   2013 بتاريــخ  الــدولي  البنــك  عــن 

Klapper, and Randall 2013)  حــول الإشــراك المــالي، وتشــير 
إلى أن زيــادة عــدد المؤسســات الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة 

الإســامية يمكــن أن تحــدث فرقــا إيجابيــا في عمليــات الشــركات 

الصغيــرة في البلــدان التــي يقطنهــا مســلمون عــن طريــق الحــد مــن 

الحواجــز أمــام الخدمــات الرســمية.

توصيات السياسات

ــدِّدت بدقــة العوامــل التــي تعــوق الحصــول علــى تمويــل، وكان  حُ

التحــدي الماثــل أمــام البلــدان هــو تهيئــة بيئــة مواتيــة. وهنــاك 

حاجــة إلى اســتراتيجية شــاملة:

· ثمــة حاجــة إلى تعجيــل وتيــرة الإصاحــات الراميــة إلى 	

تحســين البنيــة التحتيــة القانونيــة والماليــة: فالإصاحــات 

الأخيــرة جــاءت متفاوتــة وجزئيــة، وعجــزت بالتــالي عــن 

التحتيــة  البنيــة  في  المســتمرة  القصــور  أوجــه  معالجــة 

القانونيــة والماليــة، لا ســيما الحاجــة إلى تحســين نطــاق 

تغطيــة ســجات معلومــات الائتمــان، وضمــان فعاليــة عمــل 

المــالي.  الإعســار  نظــم  وإنفــاذ  وســن  التجاريــة،  المحاكــم 

كذلك من الأهمية بمكان معالجة أوجه القصور في البنية 

التحتيــة لزيــادة تغلغــل المنتجــات الماليــة الإســامية.

· يتعيــن أن تســتحدث المؤسســات الماليــة منتجــات مصممــة 	

فيتعيــن  والمتوســطة:  الصغيــرة  للمؤسســات  خصيصــا 

لإقــراض  أفضــل  بشــكل  البنــوك  عمــل  نمــاذج  تصميــم 

بهــا.  المخاطــر  وإدارة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 

والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  شــأن  ومــن 

بمــا في ذلــك الشــراكات مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة، أن 

تســاعد في هــذا الصــدد مــن خــال التدريــب والدعــم الفنــي. 

ومن شــأن التمويل الإســامي أن يســاعد في تحســين فرص 

تمويــل  علــى  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  حصــول 

في البلــدان التــي لا يوجــد فيهــا طلــب مــن قطاعــات ســوق 

المســتهلكين علــى المنتجــات الماليــة لأســباب دينيــة، غيــر 

أنــه بالنســبة للبنــوك الإســامية، وكمــا هــو الحــال بالنســبة 

الائتمــان  مــن  المعــروض  تزايــد  فــإن  التقليديــة،  للبنــوك 

ســوف يتطلــب بيئــة مواتيــة.

· مــن شــأن تطويــر القطــاع غيــر المصــرفي أن يســاعد علــى 	

تخفيــف حــدة قيــود التمويــل: فاســتحداث بدائــل مناســبة 

التأجيــر والتخصيــم، يمكــن  للتمويــل المصــرفي، لا ســيما 

أن يســاعد أيضــا علــى زيــادة فــرص المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة في الحصــول علــى تمويــل. ومــن شــأن الإدراج 

كبديــل في أســواق رأس المــال التــي تفــرض شــروط إفصــاح 

أقــل صرامــة أن يفتــح مجــالات أخــرى يمكــن مــن خالهــا أن 

تدبــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة رأس المــال طويــل 

الأجــل. 

· قــد يكــون توخــي الحــذر في اســتخدام نظــم ضمــان الائتمــان 	

المتعلقــة  القيــود  تعالــج  الماليــة  التحتيــة  فالبنــى  مفيــدا: 

تكــون  عندمــا  ولكــن  ضمانــات،  علــى  القائــم  بالإقــراض 

الضمانــات غيــر متوافــرة تنشــأ الحاجــة أيضــا إلى النظــر 

موجــودة،  تكــن  لم  إذا  الائتمــان  ضمــان  نظــم  اعتمــاد  في 

وتحســين عملياتهــا إذا كانــت قائمــة بالفعــل. ومــن المهــم 

تحديــد العوامــل التــي أدت إلى افتقــار نظــم ضمــان الائتمــان 

الفعاليــة.  إلى 

· عــن 	 البيانــات  جمــع  عمليــة  إلى تحســين  حاجــة  وهنــاك 

إمكانيــة حصــول المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى 

تمويــل: فالبيانــات تســاعد صنــاع السياســات والمؤسســات 

الماليــة علــى التوصــل إلى فهــم أفضــل لاحتياجــات القطــاع 

ووضــع تدابيــر داعمــة تتســم بمســتوى أفضــل مــن التوجيــه. 

تيســير  زيــادة  المحوســبة  الأعمــال  ســجات  شــأن  ومــن 
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عمليــة جمــع البيانــات، وســتكون بمثابــة خطــوة أولى مهمــة 

للشــركات التــي تنضــم للقطــاع الرســمي. ويمكــن أن توفــر 

تقاريــر الأعمــال والتقاريــر الماليــة الســنوية وســائل مهمــة 

بمــرور الوقــت لقيــاس حجــم قطــاع المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة والاتجاهــات العامــة لهــذا القطــاع.  

 وأخيرا، برغم أن الحصول على تمويل يكتسب أهمية بالغة لنمو

على فيه  التوسع  ينبغي  لا  والمتوسطة،  الصغيرة   المؤسسات 

هذه تكون  أن  يلزم  وبالتالي،  المالي:  الاستقرار   حساب 

المالية. الرقابة  لتحسين  بخطوات  مقترنة   الإصاحات 

الحرص توخي  في  تتمثل  أخرى  داعمة  سياسة   وثمة 

الاقتراض مزاحمة  من  فالحد  العامة:  المالية  إدارة   في 

مهما محركا  يكون  أن  يمكن  الخاص  للقطاع   الحكومي 

الصغيرة المؤسسات  إقراض  من  تزيد  كي   للبنوك 

والمتوسطة.
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المرفق 4- قياس درجة الشمول 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى

تراجعــت معــدلات الفقــر وتقلــص عــدم المســاواة في الدخــل في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز 
وآســيا الوســطى علــى مــدى العقديــن الماضييــن. وظــل حجــم الطبقــة المتوســطة كبيــرا في المنطقتيــن وإن كان قــد نمــا بوتيــرة أبطــأ بكثيــر في 
البلــدان المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان مقارنــة بمنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى وســائر 
البلــدان. كذلــك  تقــل بكثيــر إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات، بمــا فيهــا المــاء والكهربــاء والتعليــم والتمويــل، فضــا علــى فــرص العمــل، بالنســبة 
للبلدان المســتوردة للنفط في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان. وتعاني من الحرمان في هذا الصدد بعض الفئات 
الاقتصاديــة، كالشــباب والنســاء، بوجــه خــاص. ولا يــزال توزيــع الدخــل المرتبــط بــالأرض مشــوبا بعــدم المســاواة، ولا ســيما في منطقــة القوقــاز 
وآســيا الوســطى وكذلــك في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان، حيــث تتواجــد في كثيــر مــن البلــدان أعــداد كبيــرة مــن 

ســكان الريــف. 

أداء متباين في الحد من الفقر وعدم 

المساواة وحجم الطبقة المتوسطة

الشــرق  منطقــة  في  باطــراد  الفقــر  معــدلات  تراجعــت 

وفي  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى علــى مــدى العقــد الماضــي 

وهــي مــن أدنــى المعــدلات علــى مســتوى العــالم النامــي. 

يوميــا  دولار   2 وهــو  الــدولي  الفقــر  خــط  مســتوى  علــى  وبنــاء 

الفقــر  الشــرائية، تراجعــت معــدلات  القــوى  علــى أســاس تعــادل 

المســتوردة  البلــدان  وفي  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  منطقــة  في 

للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

وباكســتان بمقــدار 14 نقطــة مئويــة و9 نقــاط مئويــة في الفتــرة 

و%32.8،   %24.3 إلى  لتصــل  والألفينــات  التســعينات  بيــن 

أقــل  المعــدلات  وهــذه  م1-4(.1  البيــاني  )الشــكل  التــوالي  علــى 

بكثيــر مــن المعــدلات في بلــدان آســيا الناميــة وإفريقيــا جنــوب 

الصحــراء، لكنهــا أعلــى مــن معــدلات الفقــر في أمريــكا اللاتينيــة. 

بيــن  الأوضــاع  تبايــن  وراءه  الإقليمــي  التقييــم  هــذا  ويحجــب 

البلــدان؛ فمــع هــذا، تتبايــن معــدلات الفقــر في البلــدان المســتوردة 

للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

وباكســتان مابيــن معــدل منخفــض يبلــغ 10% في تونــس إلى 

معــدل مرتفــع يصــل إلى 64% في باكســتان. وفي مصــر، ارتفــاع 

معــدل الفقــر مــن 16.7% في عــام 2000 إلى 21.6% في 2009 

وإلى 26.3% في 2013. وعــلاوة علــى ذلــك، لا يــزال كثيــرون في 

البلــدان المســتوردة للنفــط في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

الوســطى  وآســيا  القوقــاز  ومنطقــة  وباكســتان  وأفغانســتان 

مُعَرَّضيــن لمخاطــر كبيــرة مــن الوقــوع تحــت وطــأة الفقــر، حيــث 

يعيش 14.5% و11% من الســكان، على التوالي، على مســتويات 

دخــل أعلــى بقليــل مــن مســتوى خــط الفقــر الــدولي )بيــن 2 دولار 

أمريكــي(.     أمريكــي و2.5 دولار 

تحســنا  الدخــل  في  المســاواة  عــدم  مؤشــرات  وســجلت 

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بلــدان  في 

وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى 

 )GINI( علــى مــدى العقــد الماضــي. فقد انخفض مؤشــر جيني

إعــداد أميــن ماتــي )رئيــس الفريــق( وديفيــد فورســيري، ويونــس زهــار، 

وقــدم المســاعدة البحثيــة برايــان هايلانــد، وجونــاه روزنثــال. 

1 تُســتبعد البلــدان المصــدرة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان مــن كثيــر مــن المقارنــات القُطْريــة 

بســبب نقــص البيانــات. 

المرجــح بالســكان لمنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى مــن 39.3 

في تســعينات القــرن العشــرين إلى 35 في الألفينــات، بينمــا ظــل 

مســتقرا في البلــدان المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط 

)الجــدول   33 عنــد  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال 

م1-4(. 

الشــرائح  وأدنــى  أعلــى  النســبي  الدخــل  حصــص  تبلــغ  كذلــك 

الخُمســية مــن الدخــل أدنــى مســتوياتها في البلــدان المســتوردة 

للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

الوســطى. ومــع  القوقــاز وآســيا  وباكســتان وكذلــك في منطقــة 

ذلــك، ربمــا واجهــت هــذه البيانــات مشــكلات في القيــاس )راجــع 

 Verme and ودراســة   ،Alvaredo and Piketty 2014 دراســة 

others 2014( وذلــك، علــى ســبيل المثــال، نظــرا لقصــور تمثيــل 
برنامــج  تقريــر  )راجــع  الأســر  مســوح  في  دخــلا  الأعلــى  الأســر 

 )United Nations  2011 لعــام  الإنمائــي  المتحــدة  الأمم 

ملكيــة  تركــز  ويــدل   .)Development Programme 2011(

أكبــر  قــدر  وجــود  علــى  جينــي  بمؤشــر  قياســه  عنــد  الأراضــي 

التــي  البلــدان  في  وخاصــة  التوزيــع،  في  المســاواة  عــدم  مــن 

تضــم أعــدادا كبيــرة مــن ســكان الريــف )الشــكل البيــاني م2-4(. 

وتتســق هــذه النتائــج عمومــا مــع أحــد الآراء الســائدة بــأن ارتفــاع 

مســتويات عــدم المســاواة وتصــورات الإقصــاء )راجــع مزيــد مــن 

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠
إفريقيا جنوب 

الصحراء 

البلدان المستوردة 
MENAP للنفط في

آسيا 

جميع المناطق 

القوقاز وآسيا 
الوسطى 

أمريكا اللاتينية 
والكاريبي 

أقل من ٢ دولار  ٢ دولار - ٢٫٥ دولار  ٢٫٥ دولار - ٤ دولارات 

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات «مؤشرات التنمية العالمية». 

الشكل البياني م ٤-١ 
أقل،  أو  دولارات   ٤ على  يعيشون  الذين  السكان 

 ٢٠٠٠-٢٠١٠
(متوسط، ٪) 
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مــن  كانــت  التــالي(  القســم  في  المســألة  هــذه  حــول  التفاصيــل 

بلــدان  في  الاجتماعيــة  الاضطرابــات  وراء  الرئيســية  الأســباب 

العربــي.  التحــول 

البلــدان  في  كبيــرا  المتوســطة  الطبقــة  حجــم  وظــل 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  للنفــط  المســتوردة 

القوقــاز  منطقــة  وفي  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا 

وآســيا الوســطى، غيــر أن وتيــرة توســعها كانــت أبطــأ خــال 

العقــد الماضــي في البلــدان المســتوردة للنفــط في منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان 

مقارنــة بمنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى وســائر المناطــق 

الجدول م 4-2: حجم الطبقة المتوسطة باستخدام تعريفات بديلة
)% من السكان(1

دراسة
 Ravallion

2(2009) 
بنك التنمية 

الآسيوي3

بنك التنمية الإفريقي

Fer�  دراسة
 reira and
 Others
6(2001)

 Birdsall, دراسة
Graham, and Pet�

7tinato (2000)

»الشريحة 
الأدنى في 

الطبقة 
المتوسطة«4

»الشريحة 
الأعلى في 

الطبقة 
المتوسطة«5

التسعينات

59.661.324.63.84.131.2القوقاز وآسيا الوسطى

21.922.24.30.50.635.7آسيا

أمريكا اللاتينية 

والكاريبي

65.371.633.812.117.422.4

البلدان المستوردة 

MENAP للنفط في

39.440.212.41.82.241.6

إفريقيا جنوب 

الصحراء

22.222.86.31.21.726.9

29.030.19.02.12.933.3جميع المناطق

الألفينات

83.286.344.77.58.736.4القوقاز وآسيا الوسطى

51.553.420.04.25.231.2آسيا

أمريكا اللاتينية 

والكاريبي

67.978.439.220.028.622.6

البلدان المستوردة 

MENAP للنفط في

59.160.218.22.63.140.8

إفريقيا جنوب 

الصحراء
30.331.18.21.62.428.9

51.954.621.15.67.430.6جميع المناطق

المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي بناء على قاعدة بيانات الفقر لدى البنك الدولي. 

1 متوسطات إقليمية مرجحة بالسكان.

2 دخل يومي يتراوح بين 2 دولار و13 دولارا على أساس تعادل القوى الشرائية للدولار في 2005.

3 دخل يومي يتراوح بين 2 دولار و20 دولارا على أساس تعادل القوى الشرائية للدولار في 2005.

4 دخل يومي يتراوح بين 4 دولارات و10 دولارات على أساس تعادل القوى الشرائية للدولار في 2005.

5 دخل يومي يتراوح بين 10 دولارات و20 دولارا على أساس تعادل القوى الشرائية للدولار في 2005.

6 دخل يومي يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا على أساس تعادل القوى الشرائية للدولار في 2005.

.)national median(7 الدخل يتراوح بين 75% و125% من مستوى الوسيط الوطني

في أنحــاء العــالم. ولا توجــد أدلــة قويــة علــى »تفريــغ« الطبقــة 

للنفــط  المســتوردة  البلــدان  في  الســنوات  مــر  علــى  المتوســطة 

وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في 

القوقــاز وآســيا الوســطى. وبنــاء علــى  وباكســتان وفي منطقــة 

أكثــر المقاييــس الشــائعة،2 تضــم الطبقــة المتوســطة في منطقــة 

القوقــاز وآســيا الوســطى، وبدرجــة أقــل في البلــدان المســتوردة 

للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

2 راجع دراسة Abu-Ismail and Sarangi (2013) للاطلاع على عرض 

عــام موجــز عــن مقاييــس بديلــة لحجــم الطبقة المتوســطة. 

آسيا  إفريقيا 
جنوب الصحراء 

MENAP أمريكا اللاتينية 
والكاريبي

القوقاز 
وآسيا الوسطى 

صفر
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠

جميع المناطق 

الشكل البياني م ٤-٢ 
مؤشر جيني لتوزيع الأرض 

(متوسط مرجح) 

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. 
خلال  بلد  كل  في  واحدة  مُشاهدة  أساس  على  الإقليمية  المتوسطات  ملحوظة: 

الفترة بين ١٩٩٦ و٢٠٠٦. 

الجدول م 4-1: مقاييس عدم المساواة

مؤشر جيني

حصص الدخل 

النسبية - )المئين 

80/المئين 20(

الألفيناتالتسعيناتالألفيناتالتسعينات

39.334.98.85.7القوقاز وآسيا الوسطى

33.837.95.47.2آسيا

53.853.620.419.7أمريكا اللاتينية والكاريبي

البلدان المستوردة للنفط 

MENAP في

33.032.95.15.0

44.842.710.59.6إفريقيا جنوب الصحراء

37.639.97.78.7جميع المناطق

ملحوظــة: تحُســب حصــص الدخــل النســبي علــى أســاس نســبة حصــة أعلــى شــريحة خُمســية مــن 

الدخــل إلى حصــة  أدنــى شــريحة خُمســية. متوســطات مرجحــة بالســكان. 
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ومــع  م2-4(.  )الجــدول  الســكان  مــن  نســبة  أكبــر  وباكســتان، 

هــذا، ظلــت الطبقــة المتوســطة في البلــدان المســتوردة للنفــط في 

منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان 

تنمــو بمعــدل أبطــأ مــن منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى وبلــدان 

آســيا الناميــة. وظلــت الشــريحة الأعلــى مــن فئــة الدخــل المتوســط 

صغيــرة في البلــدان المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان بينمــا اتســعت بصــورة 

ملموســة في مناطــق أخــرى. 

تراجع النمو وإمكانية الحصول على 

الخدمات في البلدان المستوردة للنفط 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا وأفغانستان وباكستان

للنفــط في  البلــدان المســتوردة  الباهــت في  النمــو  يــؤدي 

وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 

وباكســتان إلى الإضــرار بمســتوى الشــمول حيــث يعرقــل 

وتحســين  الفقــر  مــن  والحــد  الاجتماعيــة  التنميــة  جهــود 

مــن  الفــرد  نصيــب  ارتفــاع  وبرغــم  المعيشــة.  مســتويات 

إجمــالي النــاتج المحلــي بنحــو 50% في الفتــرة بيــن تســعينات 

والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن  الثــاني  والعقــد  العشــرين  القــرن 

)بنــاء علــى تعــادل القــوى الشــرائية في 2011(، ظلــت المســتويات 

في البلــدان المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان أقــل بكثيــر مــن تلــك المشــاهدة 

في ســائر المناطــق مــا عــدا إفريقيــا جنــوب الصحــراء )الشــكلان 

البيانيــان م4-3 وم4-4(. ويرجــع هــذا الضعــف في الأداء إلى 

الســكاني.  النمــو  وســرعة  الاقتصــادي  النمــو  انخفــاض  عاملــي 

وعلــى ســبيل المقارنــة، ارتفــع نصيــب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج 

في  الضعــف  علــى  يزيــد  مــا  إلى  الفتــرة،  نفــس  خــلال  المحلــي، 

المنطقــة  لهــذه  ســمح  ممــا  الوســطى،  وآســيا  القوقــاز  منطقــة 

مــن  الفــرد  نصيــب  يبلــغ  وبينمــا  اللاتينيــة.  بأمريــكا  باللحــاق 

إجمــالي النــاتج المحلــي أعلــى مســتوياته في البلــدان المصــدرة 

للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

هــي  الاقتصــادات  هــذه  في  نمــوه  معــدلات  أن  إلا  وباكســتان، 

الأدنــى، ممــا يعكــس نســبيا اعتمادهــا علــى النفــط والغــاز. 

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات «مؤشرات التنمية العالمية». 

التسعينات  الألفينات  ٢٠١٠–٢٠١٣

صفر

١٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

البلدان المصدرة
 للنفط في
MENAP 

البلدان المستوردة 
للنفط في
 MENAP 

القوقاز 
وآسيا 

الوسطى 
آسيا  أمريكا اللاتينية 

والكاريبي 
إفريقيا 

جنوب الصحراء 

الشكل البياني م ٤-٣ 
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

(تعادل القوى الشرائية، دولارات بالأسعار الدولية الثابتة في ٢٠١١) 
(متوسط) 

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات «مؤشرات التنمية العالمية». 

التسعينات  الألفينات  ٢٠١٠–٢٠١٣

٤–
٢–
صفر

٢
٤
٦
٨

١٠

البلدان المصدرة 
للنفط في
MENAP 

البلدان المستوردة 
للنفط في 

 MENAP 

القوقاز 
وآسيا الوسطى 

آسيا  أمريكا اللاتينية 
والكاريبي 

إفريقيا 
جنوب الصحراء 

الشكل البياني م ٤-٤ 
معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

(تعادل القوى الشرائية، دولارات دولية ثابتة في ٢٠١١) 
(التغير ٪) 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.  

صفر
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠

القوقاز 
وآسيا الوسطى 

أمريكا اللاتينية 
والكاريبي 

آسيا  البلدان المستوردة للنفط 
MENAP في

إفريقيا 
جنوب الصحراء 

جميع المناطق 

الشكل البياني م ٤-٥ 
السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد 

 (٪ ،٢٠١٣)

كالمــاء  الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة  وتتســم 

للنفــط  المســتوردة  البلــدان  في  بالانخفــاض  والكهربــاء 

في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

أن المنطقــة متأخــرة عــن نظيراتهــا في  وباكســتان، كمــا 

علــى  الحصــول  وفــرص  الدراســي  التحصيــل  مســتويات 

تمويل. وفي البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط 

تغييــر  أي  يطــرأ  لم  وباكســتان،  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال 

والخدمــات  التعليــم  فــرص  مــن  الســكان المحروميــن  نســبة  في 

الصحيــة ويُعانــون مــن تــدني مســتويات المعيشــة — أي »الفقــر 

مــن 2000-2010، حيــث  الفتــرة  الأبعــاد«3 - خــلال  متعــدد 

ظلــت عنــد مســتوى 33%، وهــو مــن أعلــى المســتويات المســجلة 

في العــالم، وأعلــى بكثيــر مــن المســتويات المُشــاهَدة في منطقــة 

 ،)%8.3( اللاتينيــة  وأمريــكا   ،)%3.1( الوســطى  وآســيا  القوقــاز 

الأوســط وشــمال  الشــرق  للنفــط في منطقــة  المصــدرة  والبلــدان 

آســيا  وبلــدان   ،)%23.5( وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا 

أداء  يتســم  كذلــك  م5-4(.  البيــاني  )الشــكل   )%26.7( الناميــة 

لقيــاس  مؤشــرات   10 يســتخدم  الأبعــاد«  متعــدد  »الفقــر  مؤشــر   3

درجــة الحرمــان مــن ثلاثــة أبعــاد رئيســية للرخــاء: التعليــم والصحــة 

إمكانيــة  ومســتويات المعيشــة. ويشــمل مقيــاس مســتويات المعيشــة 

والكهربــاء  والمــاء  الميــاه  ودورات  وقود الطهــي  علــى  الحصــول 

الأصــول.  وامتــلاك 
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الشــرق الأوســط وشــمال  للنفــط في منطقــة  البلــدان المســتوردة 

إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان بضعفــه مــن حيــث المســتويات 

التعليميــة، برغــم تحقيقهــا لبعــض التقــدم، حيــث يصــل متوســط 

طفيفــة  بصــورة  أفضــل  أي  ســنة،   5.5 لنحــو  الدراســة  ســنوات 

مــن المتوســط في إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وأســوأ بكثيــر مــن 

ســائر المناطــق في أنحــاء العــالم )الشــكل البيــاني م4-6(. أمــا 

عــن اســتمرار ضعــف إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات مصرفيــة، 

فيبلــغ متوســط عــدد فــروع البنــوك لــكل 100 ألــف شــخص بالــغ 

إلى  يــؤدي  ممــا  اللاتينيــة،  أمريــكا  في  عددهــا  ثلــث  مــن  أقــل 

اســتمرار عرقلــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البلــدان 

المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

م7-4(.  البيــاني  )الشــكل  وباكســتان  وأفغانســتان 

نقص فرص العمل مشكلة رئيسية أمام 

إمكانية الشمول

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تســجل 

وآســيا  القوقــاز  ومنطقــة  وباكســتان  وأفغانســتان 

في  الســكان  إلى  العمالــة  توظيــف  نســب  أدنــى  الوســطى 

العــالم. وتصــل معــدلات توظيــف العمالــة في البلــدان المســتوردة 

للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

وباكستان، بصفة خاصة، إلى حوالي 43% في الوقت الحاضر، 

ممــا يعــد نســبة أســوأ مقارنــة بالمناطــق الناميــة الأخــرى، حيــث 

و%67  اللاتينيــة(  )أمريــكا   %60 بيــن  النســب  هــذه  تتــراوح 

أن  غيــر  م8-4(.  البيــاني  )الشــكل  الصحــراء(  جنــوب  )إفريقيــا 

الوســطى  وآســيا  القوقــاز  منطقتــي  داخــل  كبيــر  تبايــن  هنــاك 

والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان. ففــي 

منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى، تتــراوح نســبة توظيــف العمالــة 

إلى الســكان بين 54% في تركمانســتان و68% في كازاخســتان، 

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  تتــراوح  بينمــا 

وأفغانســتان وباكســتان بيــن 32% في الأردن و86% في قطــر. 

وفضــلا علــى ذلــك، هنــاك أكثــر مــن ثلــث العامليــن في البلــدان 

المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

صــورة  في  )إمــا  للمخاطــر«  »عرضــة  وباكســتان  وأفغانســتان 

عامليــن لحســابهم الخــاص أو عمالــة تســاهم بالعمــل في الأســر( 

مقابــل  في  الإصــدار(،  قيــد   ،Hakimian and others )دراســة 

نســبة لا تــكاد تُذكــر مــن العمالــة »المعرضــة للمخاطــر« في بلــدان 

المنطقــة المصــدرة للنفــط مثــل الكويــت وقطــر والإمــارات العربيــة 

المتحــدة. 

 .Barro-Lee dataset المصدر: مجموعة بيانات

صفر
٢
٤
٦
٨

١٠

إفريقيا 
جنوب 

الصحراء 
البلدان المستوردة 

للنفط في 
MENAP

جميع 
المناطق 

آسيا  البلدان المصدرة 
للنفط في 
MENAP

أمريكا 
اللاتينية 

والكاريبي 
القوقاز 
وآسيا 

الوسطى 

الألفينات  العقد الثاني من 
القرن الحادي 

والعشرين 

الشكل البياني م ٤-٦ 
مستوى التحصيل الدراسي 

(متوسط سنوات الالتحاق بالدراسة بين السكان البالغة أعمارهم ١٥ 
سنة وأكثر) 

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية. 

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

إفريقيا 
جنوب 

الصحراء 
البلدان المستوردة 

للنفط في 
MENAP

آسيا  جميع 
المناطق 

البلدان المصدرة 
للنفط في 
MENAP

القوقاز 
وآسيا 

الوسطى 
أمريكا 

اللاتينية 
والكاريبي 

الألفينات  العقد الثاني من 
القرن الحادي 

والعشرين 

الشكل البياني م ٤-٧ 
الحصول على خدمات مصرفية 

(عدد فروع البنوك التجارية لكل ١٠٠ ألف شخص بالغ) 

المصدر: منظمة العمل الدولية، المؤشرات الأساسية لسوق العمل.

٤٠
٤٥
٥٠
٥٥
٦٠
٦٥
٧٠

البلدان المصدرة 
للنفط في 
MENAP

البلدان المستوردة 
للنفط في 
MENAP 

القوقاز وآسيا 
الوسطى 

آسيا  أمريكا اللاتينية 
والكاريبي 

إفريقيا 
جنوب الصحراء 

١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٢

الشكل البياني م ٤-٨ 
نسبة توظيف العمالة إلى السكان 

(المتوسط الإقليمي في السنوات المقابلة باستخدام البيانات المتوافرة) . 

المصدر: منظمة العمل الدولية، المؤشرات الأساسية لسوق العمل. 

الشكل البياني م ٤-٩ 
معدل البطالة 

(متوسطات عشر سنوات، ٪) 

صفر

٥

١٠

١٥

البلدان المصدرة 
MENAP للنفط في

البلدان المستوردة 
MENAP للنفط في

القوقاز وآسيا 
الوسطى 

آسيا  أمريكا اللاتينية 
والكاريبي 

إفريقيا 
جنوب الصحراء 

التسعينات  الألفينات  ٢٠١٠–٢٠١٢
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ويـــمثل ارتـفـــاع معــدلات البطالــة، وخاصــة بيــن الشــباب، 

انعكاســا لتــدني معــدلات التوظيــف. وظلت البلدان المســتوردة 

للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

وباكســتان ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى، تســجل باســتمرار 

معــدلات بطالــة في حــدود الرقميــن علــى مــدى العشــرين عامــا 

المناطــق  مــن  غيرهمــا  معــدلات  تتجــاوز  تــزال  ولا  الماضيــة، 

الناميــة )الشــكل البيــاني م4-9(. وترتفــع هــذه المعــدلات بصفــة 

خاصــة بيــن الشــباب، حيــث تتجــاوز 20% بصفــة مســتمرة في 

منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان 

وفي منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى — أي أنهــا أعلــى بكثيــر 

 )%10( الناميــة  آســيا  مثــل  المناطــق  مــن  غيرهمــا  معــدل  مــن 

م10-4(.  البيــاني  )الشــكل   )%15( الصحــراء  جنــوب  وإفريقيــا 

الأخيــرة،  الســنوات  في  كثيــرا  الإحصــاءات  هــذه  تتحســن  ولم 

ويرجــع أحــد أســباب ذلــك إلى ضعــف التعــافي. وتبلــغ معــدلات 

ومــا   )%45( موريتانيــا  في  مســتوياتها  أعلــى  الشــباب  بطالــة 

الأوســط  الشــرق  منطقــة  بلــدان  مــن  كثيــر  في   %30 علــى  يزيــد 

القوقــاز  ومنطقــة  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال 

وجورجيــا  ومصــر  أرمينيــا  في  وخاصــة  الوســطى،  وآســيا 

واليمــن.  والأردن  والعــراق 

وتشــير الأدلــة الســابقة إلى أن أداء ســوق العمــل في منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان 

البلــدان  وخاصــة   — الوســطى  وآســيا  القوقــاز  ومنطقــة 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  للنفــط  المســتوردة 

مــن  أضعــف  يــزال  لا  وباكســتان-  وأفغانســتان  إفريقيــا 

غيرهمــا مــن المناطــق في أنحــاء العــالم. فلــم تتمكــن هــذه 

فــرص عمــل.  النمــو الاقتصــادي إلى  الاقتصــادات مــن ترجمــة 

وتتأكــد هــذه النتيجــة المســتخلصة بالأدلــة عــن مرونــة فــرص 

العمــل بالنســبة للنــاتج )أي صــافي توفيــر فــرص عمــل جديــدة 

المحلــي(.  النــاتج  إجمــالي  في  التغيــر  مــن  مئويــة  نقطــة  لــكل 

 Crivelli, وبصفــة خاصــة، تشــير الأدلــة التــي تعرضهــا دراســة

Furceri, and Toujas-Bernaté (2012)  إلى أن كثافــة توظيــف 
في  للنفــط  المســتوردة  البلــدان  في  للنمــو  المصاحبــة  العمالــة 

منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان 

كانــت مــن أدنــى المعــدلات في العــالم )0.1( - وهــي أعلــى بدرجــة 

طفيفــة مــن معدلهــا في إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

حدة عدم المساواة بين الجنسين في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان 

تعتبــر معــدلات المشــاركة في القــوى العاملــة في منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان 

مــن أدنــى المعــدلات علــى مســتوى العــالم )الشــكل البيــاني 

المنطقــة.  داخــل  التفــاوت  مــن  كبيــر  قــدر  وهنــاك  م11-4(.4 

البلــدان  القــوى العاملــة في  فقــد أخــذت معــدلات المشــاركة في 

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  للنفــط  المصــدرة 

وأفغانســتان وباكســتان في الارتفــاع لتصــل في الوقــت الحــالي 

4 للاطــلاع علــى تحليــل أكثــر تفصيــلا عــن مشــاركة الإنــاث في القــوى 

وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  العاملــة 

وباكســتان، راجــع الإطــار 1-3 في عــدد نوفمبــر 2013 مــن تقريــر 

الإقليمــي«. الاقتصــاد  »آفــاق 

المصدر: منظمة العمل الدولية، المؤشرات الأساسية لسوق العمل. 

الشكل البياني م٤-١٠
معدل بطالة الشباب

(متوسط إقليمي للسنوات المقابلة، ٪)
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المصدر: منظمة العمل الدولية، المؤشرات الأساسية لسوق العمل. 

الشكل البياني م ٤-١١ 
معدل المشاركة في القوى العاملة 

(متوسط إقليمي للسنوات المقابلة، ٪) 
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)حــوالي  الناميــة  المناطــق  مــن  لغيرهــا  مماثلــة  مســتويات  إلى 

60%(. وظلــت في البلــدان المســتوردة للنفــط في المنطقــة مســتقرة 

في  المشــاركة  معــدلات  ظلــت  العكــس،  وعلــى   .%50 نحــو  عنــد 

منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى متســقة مــع معدلاتهــا في آســيا 

اللاتينيــة.  وأمريــكا  الناميــة 

في  العاملــة  القــوى  في  المشــاركة  انخفــاض  ويرجــع 

وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 

في  الشــديد  الانخفــاض  إلى  أساســية  بصفــة  وباكســتان 

معــدلات مشــاركة الإنــاث في ســوق العمــل — وهــي أدنــى 

وبصفــة  الناميــة.  المناطــق  مســتوى  علــى  مشــاركة  معــدلات 

خاصــة، وبرغــم تحســن نســبة مشــاركة الإنــاث إلى الذكــور في 

ســوق العمــل علــى مــدى العقديــن الماضييــن في المنطقــة، فهــي لا 

تتجــاوز 27% تقريبــا مقارنــة بمــا يزيــد علــى 65% في مناطــق 

أخــرى )الشــكل البيــاني م4-12(. وتســجل كل مــن أفغانســتان 

وســوريا معدلات شــديدة الانخفاض لنســبة مشــاركة الإناث إلى 

الذكــور في ســوق العمــل )أقــل مــن 20%(، تليهــا الجزائــر وإيــران 

والعــراق والأردن والمملكــة العربيــة الســعودية )وجميعهــا أقــل 

مــن %35(. 

كذلــك تتضــح أوجــه التفــاوت بيــن الجنســين في إمكانيــة 

والتعليــم  الصحيــة  الخدمــات  علــى  المــرأة  حصــول 

والفــرص الاقتصاديــة بصــورة أعــم. ويلخــص مؤشــر الفجــوة 
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بيــن الجنســين الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي هــذه 

الأوجــه المختلفــة للتفــاوت بيــن الجنســين )راجــع الشــكل البيــاني 

للانتبــاه:   لافتتــان  ســمتان  وتظهــر  م13-4(.5 

• إفريقيــا 	 وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  الفجــوات 

مســتوى  علــى  الأوســع  بيــن  مــن  وباكســتان  وأفغانســتان 

العــالم — حيــث إن درجــة المؤشــر تقــل بكثيــر عــن غيرهــا 

وآســيا  القوقــاز  منطقــة  فيهــا  بمــا  الناميــة،  المناطــق  في 

الوســطى.6 

• اتســعت الفجــوات في البلــدان المســتوردة للنفــط في منطقــة 	

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان 

في الســنوات الأخيــرة. غيــر أن هنــاك قــدر كبيــر مــن التفــاوت 

داخــل المنطقــة: )1( الفجــوات متســعة بصفــة خاصــة في كل 

مــن باكســتان وســوريا واليمــن، بينمــا لا توجــد فــروق تُذكــر 

بين الفجوات في الأردن ولبنان وفي سائر المناطق، و)2( 

اتســعت الفجــوات في ســوريا، علــى امتــداد العقــد الماضــي، 

وتحســنت بصــورة ملموســة في بعــض البلــدان )في مصــر 

علــى ســبيل المثــال(. 

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  أيضــا  وتشــهد 

مســتوى  علــى  مســاواة  عــدم  وباكســتان  وأفغانســتان 

المناطــق المختلفــة في الحصــول علــى الخدمات الأساســية. 

تقاســم  كيفيــة  الشــمول  درجــة  قيــاس  في  الجوانــب  أهــم  ومــن 

الصحــي(  والصــرف  )المــاء  الأساســية  الخدمــات  إلى  الوصــول 

بلــد معيــن:  عبــر المناطــق المختلفــة في 

• نســبة الريــف إلى الحضــر في الحصــول علــى مصــادر 	

ميــاه أفضــل، تتشــابه، في المتوســط، في منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة 

مــن  غيرهمــا  في  النســبة  مــع  الوســطى  وآســيا  القوقــاز 

المناطــق الناميــة، وهــي أفضــل بكثيــر مــن إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء )الشــكل البيــاني م4-14(. ومــع هــذا، تحجــب هذه 

عــن  الصــادر  العــالم«  في  الجنســين  بيــن  الفجــوة  »تقريــر  راجــع   5

المنتــدى الاقتصــادي العالمــي للاطــلاع علــى تفاصيــل بنــاء المؤشــر. 

بيــن  الفجــوات  اتســاع  إلى  المؤشــر  في  الدرجــة  انخفــاض  يشــير   6

 . لجنســين ا

٠٫٥٥٠
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إفريقيا 
جنوب الصحراء 

٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣

الشكل البياني م ٤-١٣ 
العالم،  في  الجنسين  بين  الفجوة  مؤشر 

 ٢٠٠٦-٢٠١٣
(متوسط) 

المنتدى  عن  الصادر   ،(٢٠١٣) العالم  في  الجنسين  بين  الفجوة  تقرير  المصدر: 
الاقتصادي العالمي.   

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات «مؤشرات التنمية العالمية». 
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الشكل البياني م ٤-١٤ 
نسبة الريف إلى الحضر في الحصول على مصادر 

مياه أفضل
(عدد سكان الريف الذين يحصلون على هذه المصادر مقابل كل ١٠٠ 

من سكان الحضر) 

الاتجاهــات العامــة فروقــا بــارزة بيــن البلــدان، ولا ســيما 

في مجموعــة البلــدان المســتوردة للنفــط في منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان، حيــث 

علــى  إلى الحضــر الحاصلــة  الريــف  نســبة ســكان  تتــراوح 

مصــادر ميــاه أفضــل بيــن أقــل مــن 62% في أفغانســتان 

لبنــان.   و100% في 

• نســبة الريــف إلى الحضــر في الحصــول علــى خدمــات 	

أفضــل للصــرف الصحــي في البلــدان المســتوردة للنفــط 

في منطقــة  الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

ولا  العــالم،  مســتوى  علــى  النســب  أدنــى  مــن  وباكســتان 

الصحــراء  إفريقيــا جنــوب  إلا في  منهــا  أقــل  نســبة  توجــد 

مــع  الوضــع  هــذا  ويتناقــض  م15-4(.  البيــاني  )الشــكل 

تجربــة البلــدان المصــدرة للنفــط في منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة القوقــاز 

وآســيا الوســطى، حيــث حققــت تقدمــا ملموســا علــى مــدى 

العقديــن الماضييــن لتصبــح نســبة الريــف إلى الحضــر في 

الحصــول علــى خدمــات أفضــل للصــرف الصحــي الآن مــن 

بيــن أعلــى النســب علــى مســتوى المناطــق الناميــة. 

المصدر: منظمة العمل الدولية، المؤشرات الأساسية لسوق العمل. 
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نحو نتائج أفضل

النتائــج  مــن  كثيــر  مــن  التشــخيص  يظهــره  مــا  برغــم 

وضــع  إلى  واضحــة  حاجــة  هنــاك  أن  إلا  المشــجعة، 

سياســات لمعالجــة مجــالات يمكــن فيهــا تحســين مســتوى 

الشــمول. فــع تراجــع معــدلات الفقــر وتقلــص عــدم المســاواة في 

الدخــل، يظــل ارتفــاع البطالــة وانخفــاض المشــاركة في القــوى 

البلــدان.  مــن  كثيــر  في  للقلــق  المثيــرة  المجــالات  مــن  العاملــة 

إضافــة إلى ذلــك، هنــاك تأخــر في الحصــول علــى خدمــات مثــل 

الكهربــاء والمــاء والتعليــم والتمويــل. ولا تــزال هنــاك معانــاة مــن 

الحرمــان بصفــة خاصــة في بعــض الفئــات، كالنســاء والشــباب 

الريــف.  وســكان 

يعــزز  أن  الاقتصــادي  بالنمــو  النهــوض  شــأن  ومــن 

النمــو  معــدلات  فارتفــاع  العمــل.  فــرص  توفيــر  احتمــالات 

العمــل  فــرص  مــن  المزيــد  ســيولد  مســتمر  بشــكل  الاقتصــادي 

ويحفــز علــى الانضمــام إلى القــوى العاملــة، بمــا في ذلــك تحفيــز 

النســاء والشــباب. ورغــم اختــلاف سياســات تعزيــز النمــو مــن بلــد 

إلى آخــر، فإنهــا ستشــمل في الغالــب إيجــاد حيــز مــالي لزيــادة 

الإنفــاق علــى المجــالات ذات الأولويــة )الصحــة والتعليــم والبنيــة 

التحتيــة(، وسياســات لزيــادة التكامــل التجــاري، وتحســين منــاخ 
العمــل.7 أســواق  وإصــلاح  الأعمــال، 

ويتعيــن التأكيــد بشــكل خــاص علــى أهميــة توســيع نطــاق 

الحصــول علــى الخدمــات. ويتعيــن التركيــز بقــوة علــى حجــم 

الكبيــرة  الفجــوات  لمعالجــة  وكفاءتهــا  العامــة  الاســتثمارات 

الثــاني(. ويمكــن  الكهربــاء والمــاء والتعليــم )المرفــق  في توفيــر 

وتيــرة  بتعجيــل  التمويــل  علــى  الحصــول  إمكانيــة  تحســين 

واســتحداث  والماليــة،  القانونيــة  التحتيــة  البنــى  إصلاحــات 

منتجــات مصممــة خصيصــا للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، 

وتوســيع القطــاع المــالي غيــر المصــرفي، وتوفيــر برامــج لضمــان 

الثالــث(.  )المرفــق  بعنايــة  مصممــة  الائتمــان 

للفئــات  خاصــا  اهتمامــا  البلــدان  تــولي  أن  ويتعيــن 

المســتبعدة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن تشــجيع مشــاركة الإنــاث 

في القــوى العاملــة مــن خــلال تحســين إمكانيــة حصــول الفتيــات 

إصــلاح  وإجــراء  جودتــه،  مســتوى  ورفــع  التعليــم  فــرص  علــى 

تشــريعي لضمــان تكافــؤ فــرص الحصــول علــى عمــل، وضمــان 

المســاواة في الأجــور مقابــل العمــل المماثــل، ومنــح إجــازة كافيــة 

للوالديــن وتوفيــر خدمــات لرعايــة الطفــل بأســعار معقولــة )راجع 

الاقتصــاد  تقريــر  مــن   2013 نوفمبــر  عــدد  في   3-1 الإطــار 

الشــباب  بطالــة  تخفيــف  إلى  الراميــة  والسياســات  الإقليمــي(. 

يمكــن أن تشــمل سياســات فعالــة موجهــة بدقــة في ســوق العمــل، 

مثــل التدريــب والاستشــارات حــول دخــول ســوق العمــل، وبرامــج 

مرحلــة  مــن  الانتقــال  لتمهيــد  مقابــل  بــدون  الداخلــي  التدريــب 

الدراســة إلى العمــل. وفي حــالات اتســاع الفجــوات بيــن ســكان 

توجيــه  يمكــن  الخدمــات،  علــى  الحصــول  في  والحضــر  الريــف 

الاســتثمارات العامــة نحــو المناطــق التــي تعــاني مــن الحرمــان. 

راجــع  السياســات،  حــول قضايــا  مناقشــة مفصلــة  علــى  للاطــلاع   7

.2014eو ،IMF 2014b المرفــق الأول والثــاني والخامــس في تقريــري

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات «مؤشرات التنمية العالمية».
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المرفق 5- التعاون والتكامل الاقتصادي في منطقة القوقاز 

وآسيا الوسطى

مــن شــأن التعــاون والتكامــل الاقتصــادي، داخــل منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى ومــع المناطــق الأخــرى، أن يســاعد بلــدان المنطقــة علــى تدعيــم 

مزاياهــا النســبية، والوصــول إلى أســواق أكبــر وأســرع نمــوا، وتخفيــض تكاليــف التجــارة المرتفعــة. غيــر أن المبــادرات الثنائيــة أو تلــك التــي تركــز 

علــى نطــاق ضيــق تُعَــرِّض المنطقــة لمخاطــر تحــول مســار التجــارة وإضعــاف آفاقهــا الاقتصاديــة. وتحريــر النظــم التجاريــة المُقَيِّــدة المطبقــة في 

بلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى علــى أســاس متعــدد الأطــراف في إطــار منظمــة التجــارة العالميــة يمكــن أن يعــود عليهــا بالنفــع، بينمــا تواصــل تعزيز 

التعــاون والتكامــل الاقتصــادي الإقليمــي. ومــع انفتــاح بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى أمــام التجــارة، قــد يتعيــن عليهــا تعديــل سياســاتها 

الاقتصاديــة الكليــة للحــد مــن تعــرض اقتصاداتهــا للصدمــات الخارجيــة. 

دواعي التعاون والتكامل الاقتصادي 

في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى 

إلى  يــؤدي  أن  الاقتصــادي  والتكامــل  التعــاون  شــأن  مــن 

تعزيــز النمــو. وتتقاســم بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى 

الكثيــر مــن التحديــات الاقتصاديــة: مــن حيــث كونهــا بلدانــا غيــر 

التحتيــة،  بنيتهــا  تطــور  أراضيهــا، وقصــور  ووعــورة  ســاحلية، 

ولديهــا تركــة مــن مشــاركة القطــاع العــام بكثافــة في أنشــطتها 

الاقتصاديــة. غيــر أنهــا تتســم كذلــك بالتنــوع الكبيــر في أحجــام 

مــن  الطبيعيــة  ومواردهــا  تطورهــا،  ومســتويات  اقتصاداتهــا، 

شــأن  ومــن  الاقتصاديــة.  سياســاتها  ونظــم  والميــاه،  الطاقــة 

التنــوع والتفــاوت بيــن بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى 

أن يكــون مصــدرا لديناميكيــة التعــاون والتكامــل الاقتصــادي. 

توثيــق التعــاون والتكامــل الاقتصــادي يحقــق العديــد مــن 

المنافــع المحتملــة: 

خفــض الحواجــز التجاريــة، مــن خــال تطويــر الممرات 	 

الاقتصاديــة وتحســين الربــط بوســائل النقــل للحــد 

مــن تكاليــف الانتقــال وعبــور الحــدود، مــن المرجــح أن 

يــؤدي إلى زيــادة التبــادل التجــاري وزيــادة تنــوع الإنتــاج، 

ويشــجع علــى تحريــر أســواق الخدمــات. 

مســتوى 	  ســيرفع  الأســواق  واتســاع  التنــوع  زيــادة 

بنــاء  في  ويســهم  الابتــكار،  ويســهل  المحليــة،  المنافســة 

النتائــج  هــذه  وســتؤدي  الحــدود.  عبــر  إنتــاج  سلاســل 

الصــادرات الموجهــة خــارج المنطقــة  زيــادة  بدورهــا إلى 

العمــل.  فــرص  مــن  مزيــد  وتوفيــر 

الروابــط الماليــة ســيوفر فرصــا أفضــل لتمهيــد 	  تقويــة 

تقلبــات الاســتهلاك )تمويــل التجــارة(، وتحقيــق الكفاءة في 

توزيــع رأس المــال )الاســتثمار الأجنبــي المباشــر(، وتقديــم 

ــوَّل عليهــا )نظــم المدفوعــات الدوليــة(. خدمــات ماليــة يُعَ

العمالــة 	  هجــرة  مثــل  الإقليميــة  القضايــا  تســوية 

عــدد  وجــود  ومــع  الميــاه.  مصــادر  علــى  والحصــول 

كبيــر مــن المهاجريــن مــن منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى 

الأفضــل  الاقتصــادات  في  عمــل  فــرص  عــن  الباحثيــن 

خارجهــا  أو  )كازاخســتان(  المنطقــة  داخــل  ســواء  حــالا، 

)روســيا(، سيســهم التعــاون والتكامــل الاقتصــادي في الحــد 

أو التخلــص مــن الحواجــز غيــر الرســمية والمؤسســية أمــام 

بيــن  الترابــط  نحــو  الإقليميــة  والمناهــج  العمالــة.  هجــرة 

الميــاه والطاقــة يمكــن أن تحقــق كذلــك منافــع جمــة، وتقلــل 

في  الكفــاءة  مســتوى  رفــع  خــلال  مــن  النــزاع  احتمــالات 

الإدارة وزيــادة إمكانيــة الاعتمــاد علــى توافــر هــذه المــوارد 

الشــحيحة.   

علــى 	  والحفــاظ  المعاييــر  مــن  مزيــد  توحيــد 

الإصاحــات الهيكليــة. فمــن شــأن المنافــع الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للتعــاون الاقتصــادي أن تعــزز الإصلاحــات 

الاقتصاديــة وتدعــم الالتــزام السياســي بمكافحــة الفســاد 

يســاعد  أن  شــأنه  مــن  الأمــر  وهــذا  الســليمة.  والحوكمــة 

مــن  مزيــد  لإجــراء  السياســي  الزخــم  توفيــر  علــى  بــدوره 

الإصلاحــات المحليــة. ويمكــن إعطــاء قــوة دافعــة أكبــر مــن 

خــلال المنافســة الإيجابيــة ووضــع معاييــر قياســية بيــن 

الوســطى.  وآســيا  القوقــاز  بلــدان 

فيل- سوليداد  البحثية  المساعدة  وقدم  يون،  سيوك-هيون  إعداد 

زوبيمندي.
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حالة التعاون والتكامل الاقتصادي في 

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى 

أن  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  منطقــة  اقتصــادات  تــدرك 

العمــل متعــدد الأطــراف الــذي تضفــي عليــه عضويــة منظمة 

التجــارة العالميــة طابعــا رســميا يوفــر إطــارا قويــا لتطويــر 

الجوانــب.  مــن  كثيــر  مــن  الدوليــة  الاقتصاديــة  العاقــات 

وقــد ســعت بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى إلى الانضمــام 

العالميــة لتحســين قدرتهــا علــى  التجــارة  إلى عضويــة منظمــة 

الدخــول إلى أســواق البلــدان المتقدمــة، وإن كان التقــدم في هــذا 

الشــأن كان بطيئــا. وقــد انضمــت أرمينيــا وجورجيــا وجمهوريــة 

التجــارة  منظمــة  عضويــة  إلى  وطاجيكســتان  قيرغيزســتان 

العالميــة، ويُتوقــع انضمــام كازاخســتان في وقــت قريــب. وتحقــق 

بينمــا  المنظمــة،  إلى  الانضمــام  تقدمــا في خطــوات  أذربيجــان 

في  تــزال  لا  وأوزباكســتان  تركمانســتان  انضمــام  عمليتــي 

مرحلــة مبكــرة.   

الإقليميــة،  الروابــط  لتحســين  أخــرى  جهــود  وبُذِلــت 

وظهــرت بشــائر اكتســاب التعــاون الإقليمــي زخمــا جديــدا 

الأخيــرة.  الســنوات  في 

الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي )EEU(: يضــم هــذا الاتحــاد 	 

بيلاروس وكازاخستان وروسيا وسيدخل إلى حيز التنفيذ 

الاقتصاديــة  الجماعــة  علــى  ويُبنــى   ،2015 ينايــر  في 

الأوراســية التــي تأسســت عــام 2000 والاتحــاد الجمركــي 

للجماعــة الاقتصاديــة الأوراســية الــذي تشــكل في 2010. 

قيرغيزســتان  وجمهوريــة  أرمينيــا  انضمــام  ويُتوقــع 

الاقتصــادي  الاتحــاد  ويتوخــي  القريــب.  المســتقبل  في 

الأوراســي تحقيــق حريــة حركــة الســلع والخدمــات ورؤوس 

هــذه  وجــاءت  الأعضــاء.  البلــدان  بيــن  والعمالــة  الأمــوال 

المبــادرات بنــاء علــى جهــود ســابقة: تأســس بنــك التنميــة 

والبنيــة  المــوارد  تنميــة  لتمويــل   2006 في  الأوراســي 

التحتيــة الإقليميــة، وتأســس صنــدوق مكافحــة الأزمــة في 

2008 لدعــم جهــود بلــدان المنطقــة في معالجــة تداعيــات 

العالميــة.  الماليــة  الأزمــة 

برنامــج التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي لآســيا الوســطى 	 

)CAREC(: نشــأ مــن مبــادرة إقليميــة في 1997، ويضــم 

والصيــن  وأذربيجــان  أفغانســتان  حاليــا  عضويتــه  في 

ومنغوليــا  قيرغيزســتان  وجمهوريــة  وكازاخســتان 

وأوزبكســتان.  وتركمانســتان  وطاجيكســتان  وباكســتان 

ويركــز البرنامــج علــى تنميــة التجــارة الإقليميــة وممــرات 

التعــاون  وتســهيل  تعزيــز  إلى  ويهــدف  والطاقــة،  النقــل 

الإقليمــي. ومــن الســمات المميــزة لهــذا البرنامــج مشــاركة 

التنميــة  بنــك  مثــل  فيــه،  الأطــراف  متعــددة  مؤسســات 

الآســيوي، ممــا يســمح بالتعــاون والتنســيق علــى مســتوى 

البلــدان الأعضــاء وكذلــك بيــن المؤسســات الماليــة الدوليــة 

المنطقــة.    في  أنشــطتها  تمــارس  التــي  الرئيســية 

المنظمــة 	  هــذه  أســس   :)SCO( للتعــاون  شــنغهاي  منظمــة 

وجمهوريــة  وكازاخســتان  الصيــن  مــن  كل   2001 في 

وأوزبكســتان.  وطاجيكســتان  وروســيا  قيرغيزســتان 

المخــاوف  علــى  ينصــب  الأساســي  تركيزهــا  أن  وبرغــم 

في  أهدافهــا  إلى  المنظمــة  أضافــت  الإقليميــة،  الأمنيــة 

عــام 2003 تحقيــق التنميــة والتعــاون الاقتصــادي علــى 

الإقليمــي. المســتوى 

تقــدُّم التعــاون والتكامــل الاقتصــادي في ظــل الاتفاقــات 

الدوليــة القائمــة، لكــن هنــاك عــدد مــن التحديــات.  

الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي: تشــير الأدلــة الســابقة إلى 	 

وجــود كثيــر مــن التحديــات التــي تحــول دون جنــي البلــدان 

الأعضــاء للمنافــع الكاملــة مــن الاتحــاد الجمركــي وتعزيــز 

التكامل الاقتصادي بسبب عدم تماثل الحجم الاقتصادي 

للــدول الأعضــاء وارتفــاع التعريفــات الخارجيــة المشــتركة. 

فإجمــالي النــاتج المحلــي في كازاخســتان يبلــغ نحــو عُشــر 

حجمــه في روســيا، وإجمــالي النــاتج المحلــي في بيــلاروس 

الكبيــر  والارتفــاع  كازاخســتان.  في  حجمــه  ثلــث  نحــو 

الجمركــي  للاتحــاد  المشــتركة  الخارجيــة  التعريفــات  في 

الأوراســي )يبلغ المتوســط المرجح البســيط 9.2%( يمكن أن 

يــؤدي إلى ارتفــاع كبيــر في تعريفــات البلــدان التــي يُحتمــل 

انضمامهــا، ويســفر بالتــالي عــن تحــول مســار التجــارة.1

برنامــج التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي لآســيا الوســطى: 	 

الماديــة  التحتيــة  البنيــة  في  التقــدم  بعــض  إحــراز  برغــم 

علــى  الحصــول  وفي  الإقليمــي  الارتبــاط  مجــالات  في 

الطاقــة والميــاه، كان التقــدم بطيئــا في مجــالات تحســين 

وإدارة  والنقــل  للتجــارة  والتنظيميــة  القانونيــة  الجوانــب 

قطــاع الطاقــة. وعــلاوة علــى ذلــك، كان هنــاك ضعــف في 

التعــاون  الروابــط بيــن الاســتراتيجية الإقليميــة لبرنامــج 

واســتراتيجيات  الوســطى  لآســيا  الإقليمــي  الاقتصــادي 

الوطنيــة.  القطاعــات 

 2011 نهايــة  في  بالتجــارة  المرجحــة  التعريفــات  متوســطات   1

بلغــت 3.6 في أرمينيــا، و6.4% في أذربيجــان، و3.8% في جمهوريــة 

فيرغيزســتان. ولا تتوافــر بيانــات عــن طاجيكســتان وتركمانســتان 

وأوزبكســتان. 
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بصفــة 	  المنظمــة  هــذه  تُعنــى  للتعــاون:  شــنغهاي  منظمــة 

أساســية بقضايــا الأمــن الإقليمــي، بينمــا تحظــى قضايــا 

أقــل مــن اهتمامهــا، وهــو مــا  التكامــل الاقتصــادي بقــدر 

يرجــع إلى اختــلاف وجهــات النظــر والاهتمامــات بقضايــا 

صنــع  قاعــدة  وتســتند  المنطقــة.  في  والغــاز  النفــط  عبــور 

للتعــاون إلى مبــادئ توافــق  القــرار في منظمــة شــنغهاي 

في  قصــور  مــن  ذلــك  يشــوب  بمــا  التدخــل،  وعــدم  الآراء 

تســوية النزاعــات بيــن البلــدان الأعضــاء، مثــل عبــور الحــدود 

الإقليميــة. الميــاه  إدارة  وقضايــا 

وفي الواقــع العملــي، فــإن منافــع تزايــد حجــم الســوق مــن 

كاملــة  بصــورة  تتحقــق  لم  الاقتصــادي  التكامــل  خــال 

الوســطى  وآســيا  القوقــاز  منطقــة  حققتــه  مــا  وبرغــم  بعــد. 

فــإن  الخارجــي،  العــالم  مــع  التكامــل  نحــو  ملمــوس  تقــدم  مــن 

فتراجعــت  بعــد.  بــه  تلحــق  لم  المنطقــة  داخــل  البينيــة  التجــارة 

حصــة التجــارة البينيــة داخــل منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى 

مقارنــة بالتجــارة العالميــة الكليــة للمنطقــة تراجعــا كبيــرا علــى 

امتــداد العقديــن الماضييــن ولم تواكــب وتيــرة النمــو الاقتصــادي 

وم2-5(.  م1-5  البيانيــان  )الشــكلان  المنطقــة  في  الســريع 

ويتناقــض انخفــاض التجاريــة البينيــة داخــل منطقــة القوقــاز 

وآســيا الوســطى مــع تزايــد عــدد البلــدان في رابطــة أمم جنــوب 

شــرق آســيا )آســيان(. وتحقــق اقتصــادات منطقــة القوقــاز وآســيا 

الوســطى منفعــة مــن التجــارة مــع اثنيــن مــن الشــركاء التجارييــن 

الأوروبــي  الاتحــاد  )ومــع  وروســيا  الصيــن  همــا  الرئيســيين، 

بالنســبة لبعــض بلــدان المنطقــة(، أكثــر ممــا تحققــه مــن منافــع 

البيــاني م3-5(.  )الشــكل  التجــارة داخــل المنطقــة  مــن 

مــع  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  منطقــة  تجــارة  شــهدت 

وأصبحــت  الأخيــرة.  الســنوات  في  ســريعا  نمــوا  الصيــن 

الصيــن الشــريك التجــاري الرئيســي لبلــدان المنطقــة، متجــاوزة 

مشــاركة  نطــاق  اتســاع  ويرجــع  الأوروبــي.  والاتحــاد  روســيا 

النمــو  إلى  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  بلــدان منطقــة  مــع  الصيــن 

الاقتصــادي للصيــن وتزايــد احتياجاتهــا مــن الطاقــة، فــازداد 

حجــم تجارتهــا مــع المنطقــة علــى مــدى العقــد الماضــي انعكاســا 

والمنتجــات  والغــاز  النفــط  صــادرات  لتزايــد  أساســية  بصفــة 

الزراعيــة والمــواد الخــام مــن منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى إلى 

الصيــن، وتزايــد واردات المنطقــة مــن الســلع المصنعــة، ومعظمهــا 

الوجهــات  مــن  روســيا  تــزال  لا  ذلــك  وبرغــم  اســتهلاكية.  ســلع 

الروحيــة،  والمشــروبات  الملابــس  مثــل  الســلع،  لبعــض  المهمــة 

مــن الصناعــات التحويليــة المُنْشــئة لفــرص العمــل في منطقــة 

القوقــاز وآســيا الوســطى ومصــدرا لــواردات المنطقــة مــن الســلع 

م1-5(.  )الجــدول  المُصَنَّعــة 

الشكل البياني م ٥-١ 
التجارة البينية داخل المنطقة 

(٪ من مجموع التجارة) 

صفر

١٠

٢٠

٣٠

١٩٩٢ ١٩٩٦ ٢٠٠٠ ٢٠٠٤ ٢٠٠٨ ٢٠١٢

القوقاز وآسيا الوسطى  رابطة أمم جنوب 
شرق آسيا (آسيان) 

التجارة،  وجهة  إحصاءات  بيانات  قاعدة  الدولي،  النقد  صندوق  المصادر: 
وحسابات خبراء الصندوق. 

٠٫٠
٠٫١
٠٫٢
٠٫٣
٠٫٤
٠٫٥
٠٫٦

٠٫٠٠
٠٫٠١
٠٫٠٢
٠٫٠٣
٠٫٠٤
٠٫٠٥
٠٫٠٦

٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢

إجمالي الناتج المحلي 
(المقياس الأيسر)

التجارة البينية داخل منطقة القوقاز 
وآسيا الوسطى (المقياس الأيمن) 

الشكل البياني م ٥-٢ 
حصة منطقة القوقاز وآسيا الوسطى في الاقتصاد 

العالمي 
 (٪)

المصادر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، 
وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 

المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات إحصاءات وجهة التجارة. 

القوقاز وآسيا 
الوسطى 

روسيا الصين الاتحاد الأوروبي الولايات 
المتحدة

أخرى

التجارة عام ٢٠٠٠  التجارة عام ٢٠١٣ 

الشكل البياني م ٥-٤ 
الوسطى:  وآسيا  القوقاز  منطقة  من  مختارة  بلدان 

مكونات الصادرات 
 (٪)

البلدان المستوردة للطاقة 
البلدان المصدرة للطاقة 

أذربيجان
كازاختسان

أرمينيا
جورجيا

قيرغيزستان
أخرى

الزراعة
النفط

المعادن
الأمم  الأولية،  السلع  تجارة  بيانات  قاعدة  المصدر: 

المتحدة. 

الشكل البياني م ٥-٥ 
بلدان مختارة من منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: حصة 

الصادرات إلى أكبر ثلاثة شركاء تجاريين١ 
(٪ من مجموع الصادرات) 

أرمينيا

الشكل البياني م ٥-٣ 
مكونات  تغير  الوسطى:  وآسيا  القوقاز  منطقة 

التجارة في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٣ 
(٪ من ا�موع) 
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عوامل عدة تفسر بطء وتيرة التكامل 

الإقليمي 

تمتلــك اقتصــادات منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى 	 

المنطقــة  بلــدان  وتــكاد  متشــابهة.  منتجــات  هيــاكل 

مــن  المجموعــة  نفــس  تُصَــدِّرُ  فرعيــة  مجموعــة  كل  في 

الســلع، ومعظمهــا إمــا ســلع أوليــة أو معــادن. كذلــك تتركــز 

البيانيــان  )الشــكلان  قليلــة  وجهــات  نحــو  الصــادرات 

منطقــة  ففــي  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى  وم5-5(.  م4-5 

رابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا )آســيان(، تبلــغ حصــة الســلع 

الوســيطة مــا يصــل إلى 40% مــن التجــارة البينيــة داخــل 

المنطقــة، مــع اعتمــاد سلســلة المنتجــات بدرجــة كبيــرة علــى 

والصيــن.  اليابــان 

المنطقــة 	  في  البينيــة  التجــارة  تكاليــف  تــزال  ولا 

وآســيا  القوقــاز  منطقــة  بلــدان  معظــم  ويواجــه  عاليــة. 

الوســطى حواجــز جغرافيــة ومناخيــة صعبــة، ممــا يــؤدي 

إلى ارتفــاع تكلفــة النقــل والاتصــال، وكذلــك طــول الفتــرة 

الزمنيــة للعبــور والتســليم، بمــا فيهــا فتــرة الانتظــار عنــد 

الحــدود. إضافــة إلى ذلــك، فــإن محدوديــة وضعــف البنيــة 

التحتيــة الماديــة تضيــف إلى تكلفــة التجــارة )الجــدول م5-

 .)2

كان التقــدم نحــو إلغــاء حواجــز عبــور الحــدود بطيئــا. 	 

وباســتثناء جورجيــا، كانــت مرتبــة معظــم بلــدان منطقــة 

الأعمــال  الوســطى في مؤشــرات ممارســة  وآســيا  القوقــاز 

مؤشــرات  أدنــى  مــن  قريبــة   2014 عــام  الــدولي  للبنــك 

هــذه  وتعكــس  الحــدود.2  عبــر  التجــارة  أمــام  الحواجــز 

المرتبــة الإجــراءات الشــاقة والروتيــن الحكومــي الثقيــل في 

والتصديــر.  الاســتيراد  وثائــق  معالجــة 

2 جــاءت أرمينيــا في المرتبــة 117، وأذربيجــان 168، وجورجيــا 43، 

وكازاخســتان 186، وجمهوريــة قيرغيزســتان 182، وطاجيكســتان 

188، وأوزبكســتان 189 مــن مجمــوع 189 بلــدا. 

الجدول م5-1: منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: 
تحول مسار التجارة من روسيا إلى الصين

)% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى(

20002012

0.32.6صادرات النفط والغاز إلى الصين

4.60.2صادرات النفط والغاز إلى روسيا

0.83.3صادرات المنتجات الزراعية والمواد الخام إلى الصين

4.70.8صادرات المنتجات الزراعية والمواد الخام إلى روسيا

1.36.2واردات السلع المصنعة من الصين

14.58.5واردات السلع المصنعة من روسيا

2.73.3صادرات السلع المصنعة إلى الصين

5.53.0صادرات السلع المصنعة إلى روسيا

خبــراء صنــدوق  الأساســية، وحســابات  الســلع  بيانــات تجــارة  قاعــدة  المصــادر: 

الــدولي. النقــد 

الجدول م5-2: تكاليف التجارة البينية داخل 
المناطق

)تكاليف التجارة المكافئة للتعرفة في 2007(

القوقاز 
وآسيا 

الوسطى

رابطة 
التعاون 

الإقليمي في 
جنوب آسيا

رابطة أمم 
جنوب شرق 

آسيا

اتفاقية شرق آسيا
أمريكا 

الشمالية 
للتجارة 

الحرة

الاتحاد 
الأوروبي 5

%162%150%61%128%62%72

المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة، تقرير "تكاليف 

 .)Intra-regional Trade Costs in Asia, 2010( 2010 ،" التجــارة البينيــة داخــل المناطــق في آســيا

وجورجيــا  وأذربيجــان  أرمينيــا  الجــدول:  هــذا  )في  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  ملحوظــة: 

جنــوب  في  الإقليمــي  التعــاون  ورابطــة  قيرغيزســتان(،  وجمهوريــة  وكازاخســتان 

آســيا  شــرق  جنــوب  أمم  ورابطــة  لانــكا(،  وســري  وباكســتان  والهنــد  )بنغلاديــش  آســيا 

وكوريــا  واليابــان  )الصيــن  آســيا  وشــرق  وتايلنــد(،  والفلبيــن  وماليزيــا  )إندونيســيا 

ومنغوليــا(، والاتحــاد الأوروبــي5 )فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا والمملكــة المتحــدة(. 

المصدر: قاعدة بيانات تجارة السلع الأولية، الأمم المتحدة. 

الشكل البياني م ٥-٤ 
بلدان مختارة من منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: 

مكونات الصادرات 
 (٪)

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

أذربيجان كازاختسان أرمينيا جورجيا قيرغيزستان

المعادن النفط الزراعة أخرى
البلدان المصدرة للطاقة  البلدان المستوردة للطاقة 

الشكل البياني م ٥-٥ 
بلدان مختارة من منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: حصة 

الصادرات إلى أكبر ثلاثة شركاء تجاريين١ 
(٪ من مجموع الصادرات) 

أرمينيا
أذربيجان

جورجيا
كازاختسان

قيرغيزستان
الأمم  الأولية،  السلع  تجارة  بيانات  قاعدة  المصدر: 

المتحدة. 
أكبر ثلاثة شركاء تجاريين يختلفون باختلاف البلدان 

المصدر: قاعدة بيانات تجارة السلع الأولية، الأمم المتحدة. 
١ أكبر ثلاثة شركاء تجاريين يختلفون باختلاف البلدان. 

صفر

٢٥

٥٠

٧٥

أرمينيا أذربيجان جورجيا كازاختسان قيرغيزستان

الشكل البياني م ٥-٥ 
بلدان مختارة من منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: 

حصة الصادرات إلى أكبر ثلاثة شركاء تجاريين١ 
(٪ من مجموع الصادرات) 

التعــاون  تعرقــل  أخــرى  مؤسســية  عوامــل  وهنــاك 

القوقــاز  منطقــة  بلــدان  بيــن  التوتــرات  فــأدت  الاقتصــادي. 

وآســيا الوســطى، بمــا فيهــا النزاعــات علــى الأراضــي )ناغورنــو-



آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

94

كارابــاخ( أو مــوارد الميــاه والطاقــة )طاجيكســتان وأوزبكســتان( 

ســيكون  وربمــا  الماضــي  الاقتصــادي في  التعــاون  عرقلــة  إلى 

مــن الصعــب التغلــب عليهــا في المســتقبل. كذلــك أدت التحديــات 

في مجــالي المســاءلة والفســاد إلى صعوبــة توفيــر بيئــة مواتيــة 

للأعمــال.   

الآفاق المتوقعة

القوقــاز  منطقــة  في  الاقتصــادي  التكامــل  نجــاح  يعتمــد 

جميــع  مشــاركة  إمكانيــة  مــدى  علــى  الوســطى  وآســيا 

الشــركاء التجارييــن علــى أســاس مــن التعــاون: الصيــن 

لاتســاع  المتوقعــة  والآفــاق  وروســيا.  الأوروبــي  والاتحــاد 

في  بــري«  »جســر  باعتبارهــا  المنطقــة  وبــروز  التكامــل  نطــاق 

بلــدان منطقــة  بيــن  التعــاون  القــارة الأوراســية ســيتوقف علــى 

التــي تهــم  القوقــاز وآســيا الوســطى وكذلــك بيــن بلــدان الجــوار 

اتخــاذ  إلى  غالبــا  الآن  حتــى  البلــدان  هــذه  وســعت  المنطقــة. 

روســيا  وأنشــأت  المنطقــة.  مــع  »حصريــة«  تعــاون  مبــادرات 

مؤخــرا صنــدوق تنميــة بقيمــة 1 مليــار دولار أمريكــي مــن أجــل 

جمهوريــة قيرغيزســتان كجــزء مــن خطــط الجمهوريــة للانضمــام 

المــالي  الدعــم  كان  كذلــك  الأوراســي.  الاقتصــادي  الاتحــاد  إلى 

ومشــروعات  الطاقــة  لمشــروعات  روســيا  مــن  الحجــم  كبيــر 

البنيــة التحتيــة الأخــرى موضــع نقــاش عندمــا قــررت أرمينيــا 

الانضمــام إلى الاتحــاد الجمركــي الأوراســي في 2013. كذلــك 

مــن  كثيــر  مــع  الاقتصاديــة  اتفاقاتهــا  نطــاق  الصيــن  وســعت 

الاســتثمار،  الوســطى في مجــال  وآســيا  القوقــاز  بلــدان منطقــة 

المرتبطــة  المخــاوف  تمثــل  كذلــك  الطاقــة.  قطــاع  في  وخاصــة 

بقضايــا عبــور الحــدود واحتمــالات نشــأة خــلاف عرقــي ودينــي 

للصيــن.   بالنســبة  رئيســي  قلــق  مصــدر 

الاقتصــادي  والتكامــل  التعــاون  جهــود  دفــع  يكــون  لــن 

مــن  العمليــة  هــذه  بــه  تتســم  لمــا  نظــرا  الهيــن،  بالأمــر 

تعقيــدات علــى مســتويات متعــددة. وخيــر مثــال علــى ذلــك 

لا  المعاهــدة،  توقيــع  برغــم  الأوراســي:  الاقتصــادي  الاتحــاد 

تلــك  ســيما  تفاصيــل مختلفــة، ولا  علــى  الموافقــة  يتعيــن  يــزال 

المتعلقــة بحريــة حركــة رؤوس الأمــوال والعمالــة والمســاواة في 

فــرص التعليــم. ولا يــزال الإبهــام وعــدم وضــوح المســار يشــوبان 

الاتفاقــات الثنائيــة حــول »الاســتثناءات،« وهــي الســلع التجارية 

للاتحــاد  المشــتركة  الخارجيــة  التعريفــات  مــن  المســتبعدة 

القلــق  التدريجــي. ومــن مصــادر  الجمركــي الأوراســي والإلغــاء 

الأخــرى الافتقــار إلى الوضــوح في مــدى الاتســاق، أو في الاتفــاق 

السياســات  مجــالات  في  خطــوات  لاتخــاذ  زمنــي  جــدول  علــى 

الأخــرى )السياســة الضريبيــة والتنظيــم المــالي(. وســيكون مــن 

الصعــب تحقيــق حريــة حركــة العمالــة في الأجــل القصيــر بســبب 

فجــوات الدخــل الكبيــرة بيــن بلــدان المنطقــة والسياســات المُقَيِّــدة 

للهجــرة. وفيمــا يخــص برنامــج التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي 

لآســيا الوســطى، فــإن تحقيــق تقــدم ملمــوس يتوقــف علــى بلــوغ 

مســتوى أقــوى مــن الشــعور بالملكيــة القُطْريــة، وإدخــال البرنامــج 

في جــدول الأعمــال المعنــي بالتنميــة علــى المســتوى الوطنــي. 

انعكاسات السياسات

ينبغــي أن تمضــي بلــدان منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى 

قُدُمــا نحــو تحريــر أنظمتهــا التجاريــة المُقَيِّــدة علــى أســاس 

العالميــة.  التجــارة  منظمــة  إطــار  في  الأطــراف  متعــدد 

وانضمــام مزيــد مــن بلــدان المنطقــة إلى منظمــة التجــارة العالميــة 

وكذلــك  المنهجيــة،  التجــارة  لسياســات  إطــارا مشــتركا  ســيتيح 

الوصــول إلى آليــة قويــة متعــددة الأطــراف لتســوية المنازعــات. 

أن يعــود  العالميــة  التجــارة  ومــن شــأن الانضمــام إلى منظمــة 

بمزيــد مــن المنافــع حيــث يشــجع علــى انتهــاج سياســات حــرة 

ومعاقبــة النكــوص عــن الوفــاء بالالتزامــات. 

تكملهــا  أن  ينبغــي  الإقليمــي  التكامــل  ومبــادرات 

مراعــاة  مــع  الانفتــاح،  لتشــجيع  هيكليــة  إصاحــات 

الانفتــاح  بزيــادة  والمقترنــة  المحتملــة  الخطــر  مواطــن 

التجــارب في مناطــق أخــرى إلى أن نجــاح  وتشــير  الخارجــي. 

إجــراء إصلاحــات هيكليــة  علــى  يتوقــف  الاقتصــادي  التكامــل 

آليــات ملائمــة  مكملــة طموحــة وحاســمة، بمــا في ذلــك وضــع 

إصلاحــات  إجــراء  ويلــزم  ســليمة.  مؤسســات  وبنــاء  للحوكمــة 

أقــوى لتمكيــن الســوق وتعميــق الســوق كركيــزة لمواصلــة تشــجيع 

الانفتــاح بتخفيــف وطــأة القيــود الرئيســية مثــل الفســاد، وعــدم 

أن  وينبغــي  التحتيــة.  البنيــة  وضعــف  العمالــة،  مهــارة  كفايــة 

يكمــل هــذه الإصلاحــات الهيكليــة تشــجيع الالتزامــات السياســية 

بمشــاركة  التكامــل،  تحقيــق  نحــو  الجذريــة  والجهــود  القويــة 

الأفــراد وشــركات القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

والأطــراف المعنيــة الأخــرى. ويلــزم كذلــك تقويــة وتحديــث الأطــر 

الكليــة ونظــم الســلامة الاحترازيــة بالتــوازي مــع  الاقتصاديــة 

بلــدان  تعــرض  ظــل  في  وخاصــة  والتكامــل،  الانفتــاح  زيــادة 

الوســطى لصدمــات خارجيــة مشــتركة  القوقــاز وآســيا  منطقــة 

بســبب محدوديــة تنــوع أنشــطتها وروابطهــا مــع نفــس الشــركاء 

التجارييــن الإقليمييــن. إن زيــادة التكامــل بيــن بلــدان متشــابهة 

يمكــن أن يــؤدي إلى مواجهــة صدمــات أســوأ، وكذلــك تغيــر اتجــاه 

التدفقــات الرأســمالية علــى نحــو مفاجــئ يمكــن أن يحفــز دورات 

الانتعــاش والركــود، وخاصــة في البلــدان ذات القطاعــات الماليــة 

الأقــل تطــورا. ومــن شــأن التــدرج والمرونــة في تنفيــذ مبــادرات 

التكامــل أن يســاعد علــى تخفيــف وطــأة هــذه المخاطــر. 




